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الافتتـاحيــة

بقلم: عيسى قراقع * 

الحماية الغائبة 
زالت  لا  الفلسطينيين  واللاجئين  المهجرين  قضية  أن  رغم 

تمثل أكبر قضايا اللجوء، وأطولها عمرا في عالمنا المعاصر، فإنها 

اللاجئون  يعتبر  ذل��ك،  من  وأكثر  اللحظة.  حتى  حل  بلا  ت��زال  لا 

من  العربية،  ال��دول  في  المقيمون  فيهم  بمن  الفلسطينيون، 

على  الحماية  نقص  من  يعانون  الذين  اللاجئين  مجموعات  اشد 

الشامل تتضمن  الدولية بمفهومها  العالمي. والحماية  المستوى 

الحماية القانونية )ضمان الحقوق(، والحماية الفيزيائية، وتقديم 

المساعدات الإنسانية. وعليه، يكون واضحا أن الحديث عن نقص 

أو  الإنسانية  الخدمات  نقص  عن  الحديث  مجرد  يتجاوز  الحماية 

تراجعها. 

السبب الرئيس وراء ضخامة قضية اللاجئين الفلسطينيين، 

إلى  أساسي  بشكل  يعود  حل  بلا  وبقائها  عمرها  وط��ول 

والفصل  الاحلالي،  الاستعمار  دول��ة   – إسرائيل  ممارسات 

العنصري، والاحتلال أولا، والى انعدام الإرادة السياسية لدى 

المجتمع الدولي ثانيا، وعدم التزام الدول المضيفة بواجباتها 

القيام  ثالثا، وعدم و/أو عجز الوكالات الدولية ذات الصلة عن 

حيال  دورها  أداء  في  ف  ت  م  وتقصير  رابعا،  بمسؤولياتها 

بل  الفجوة،  سد  عدم  على  يقتصر  لا  هنا،  والتقصير  ذل��ك. 

للاضطلاع  بالحماية  المكلفين  دفع  على  القدرة  عدم  يشمل 

بمسؤولياتهم. كل ذلك لا يزال ينتج ما يعرف بنقص الحماية 

الدولية اللازمة. وهذه الفجوة لم تنشأ دفعة واحدة، أو بسبب 

هي  الإط��راف.  بين  من  طرف  تقصير  نتيجة  أو  واح��د،  عامل 

والتنظيمي  القانوني  بالإطار  الالتزام  بعدم  بدأت  تراكمات 

والذي صمم  الفلسطينيين،  الحماية للاجئين  بتوفير  الخاص 

أصلا لتوفير حماية مضاعفة للاجئين الفلسطينيين، وامتدت 

إلى ممارسات وتطبيقات شتى، لا زالت تتكدس دافنة تحتها 

الأصل والواجب واللازم.

فلسطين  كل  في  منه  اكبر  الشتات  في  الفلسطينيين  عدد 

 6.5 ب  الشتات  في  عددهم  يقدر  حيث  الانتدابية؛  بحدودها 

ألف  و600  العربي،  الوطن  في  ملايين  خمسة  قرابة  منهم  مليون 

في دول أخرى. يقابل ذلك 5 ملايين فلسطيني منهم )4.1( مليون 

في الأرض المحتلة عام 1967، و 1.4 مليون في فلسطين 48. هذه 

إشارة  مجرد  ولو   – يشير  ما  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  المعطيات، 

-  إلى قرب التوصل إلى حل نهائي وعادل، تؤكد أن نقص أو غياب 

الحماية الدولية المقررة للاجئين ستبقى مسألة متجددة تستوجب 

على  وخصوصا  الفلسطينية،  الإستراتيجية  في  الأولوية  منحها 

المستوى الدولي.

  إلى جانب مقالات متنوعة أخرى، يسلط هذا العدد الضوء 

العربية  الدول  في  سواء  الحماية  نقص  مظاهر  من  عدد  على 

تظهر  قانونية  مقالات  العدد  ملف  ويضم  العربية.  غير  أو 

أساس الخلل في تطبيق نظام الحماية الدولي المقرر للاجئين 

الفلسطينيين سواء في دول اللجوء العربية أو غير العربية. وفيه 

من المقالات ما يلقي الضوء على قصور المكلفين بالحماية أو 

تركز على إبراز وضع أو خلل معين. المقالات بمجموعها، تثير ما 

ذهبنا إليه أعلاه من أن سد الفجوة يستلزم أولا وقبل كل شيء 

من  نوع  هذا  في  ليس  فلسطيني.  وبرنامج  إستراتجية  وجود 

جلد الذات، ولا يعني إعفاء المكلفين الآخرين من مسؤولياتهم؛ 

كما  او  ظفرك”،  غير  جلدك  حك  “ما  قاعدة  من  ينطلق  بل 

من  أكثر  فلسطينيين  يكونوا  أن  الآخرين  من  تطلب  لا  يقال 

الفلسطينيين أنفسهم.      

هيئة التحرير

إرادة الحياة انتصرت على إرادة الموت الاسرائيلي

الأسير خضر عدنان... بوبي ساندز فلسطين

في اليوم السادس والستين بتاريخ 2012/2/21 علق الأسير الفلسطيني 

الفريدة؛  الإنسانية  ملحمته  جنين  قضاء  عرابة  قرية  ابن  عدنان  خضر 

إضرابه عن الطعام الذي خاضه احتجاجاً على اعتقاله الإداري التعسفي 

واحتجاجاً على معاملته اللا إنسانية التي تعرض لها خلال اعتقاله، وذلك 

اعتقاله  بمدة  الاكتفاء  على  ووافقت  الاحتلال  حكومة  تراجعت  أن  بعد 

الإداري )4 شهور( وعدم تجديد هذا الاعتقال له.

سياسة  وحده  يواجه  وهو  كبيرة  إنسانية  مهمة  حمل  عدنان  خضر 

التي تستخدمها سلطات الاحتلال في مخالفة لأحكام  الإداري  الاعتقال 

إذ  خضر،  انتصر  الرابعة.  جنيف  واتفاقيات  الإنساني  الدولي  القانون 

سيفرج عنه في 17 نيسان يوم الأسير الفلسطيني ليضيء شعلة الحرية 

للأسرى والمعذبين القابعين في سجون الاحتلال.

مواطن  أل��ف  مائة  يقارب  ما  الاحتلال  ق��وات  زج��ت   1967 ع��ام  منذ 

فلسطيني في الاعتقال الإداري الذي استخدم على أوسع نطاق وخاصة 

خلال الانتفاضة الأولى عام 1987، حيث وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري 

إلى 50 ألف أمر.

وعلى الرغم من الحملات الدولية والقانونية التي انطلقت ضد سياسة 

الاعتقال الإداري واستطاعت في مراحل معينة أن تنجح في تقليل أعداد 

المعتقلين إداريا؛ إلا لم تفلح في إلغاء هذا القانون المستمد من قوانين 

الطوارئ البريطانية لعام 1945.

بداية  منذ  الأولى  الأسير خضر هي  بها  قام  التي  الفردية  التضحية 

رسمية  سياسة  مواجهة  في  أسيرا  فيها  يقف  التي  والأولى  الاحتلال، 

الأسرى  بحق  المطبقة  التعسفية  وإجراءاتها  قوانينها  وأحد  إسرائيلية 

الرازحين في السجون.

التي خاضها تحول  الصعبة  الجوع  رحلة  الأسير خضر عدنان في 

الضوء  سلط  عالمية،  إنسانية  نضالية  وحالة  فلسطيني،  رمز  إلى 

المجتمع  وضع  الاحتلال.  سجون  قضبان  خلف  يدور  ما  إلى  والانتباه 

في  عسير  امتحان  أمام  وقراراتها  المتحدة  والأمم  والإنساني  الدولي 

مدى قدرتها على صون العدالة وتطبيق القانون الدولي على الأسرى 

الرازحين في السجون.

لم يمر في تجربة الحركة الأسيرة أن خاض أسيرا منفردا إضرابا طوال 

هذه المدة. كانت تجربة الأسيرة عطاف عليان في إضرابها المفتوح عن 

الطعام لمدة 40 يوماً عام 1997 ضد اعتقالها الإداري هي التجربة المماثلة، 

اعتقالها  تجديد  بعدم  لمطلبها  الاحتلال  سلطات  حينها  رضخت  وقد 

مقابل تعليق إضرابها عن الطعام.

الأسير خضر يقف إلى جانب المناضل الاممي الايرلندي الأسير بوبي 

 1981 عام  يوماً   66 لمدة  الطعام  عن  مفتوحاً  إضرابا  خاض  الذي  ساندز 

وقد سقط شهيداً في سجن )ميز( في شمال ايرلندا؛ ليصبح بذلك رمزا 

للمناضلين من اجل الحرية والاستقلال، ولتترك خطوته تلك أثرا كبيراً في 

مسيرة استقلال ايرلندا الشمالية والإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين.

يطرحها  التي  بالمطالب  ساندز  بوبي  مطالب  تتشابه  ان  عجب  لا 

الأسرى الفلسطينيين، فحكومة إسرائيل أخذت الكثير من اسوأ القوانين 

استعمارها  عصر  إبان  البريطانية  الحكومة  وضعتها  التي  والتعليمات 

ومنها  الفلسطينيين  الأسرى  على  تطبيقها  في  واستمرت  للشعوب، 

الاعتقال الإداري.

بوبي ساندز كان يطالب برفض ارتداء زي السجن معتبراً نفسه أسير 

حرب. رفض العمل داخل السجن لصالح الحكومة البريطانية. كان يطالب 

بحقه في الحصول على الزيارات، والحق في تنظيم الحفلات والنشاطات 

داخل السجن.

لقد أظهر قادة وكوادر الجيش الجمهوري الايرلندي استعدادا عارما 

للتضحية بحياتهم من أجل قضيتهم. وهنا يأتي الحديث عن )ساندز( 

الحصول  أجل  من  الشباب  ورفاقه  هو  الطعام  عن  بالإضراب  قام  الذي 

بريطاني  اعتراف  على  حصلوا  وبالتالي  سياسيين"،  "سجناء  صفة  على 

بجماعتهم. وأثناء إضراب )ساندز( عن الطعام، قام الأيرلنديون بانتخابه 

لمجلس العموم البريطاني! ورغم عضويته في "المجلس"، إلا أن الحكومة 

رفضت الخضوع لمطالب الجيش الجمهوري. توفي )ساندز( بعد 66 يوما 

قضاها ممتنعا عن الطعام، وتبعه على درب الموت تسعة من رفاقه على 

الحكومة  استسلمت  المطاف،  نهاية  وفي  التالية.  الثلاثة  الأشهر  مدى 

أسرى  الإيرلندي  الجيش  أسرى  بكون  واعترفت  الواقع  للأمر  البريطانية 

سياسيين.

والثقة  الكفاحية  المصداقية  ورفاقه  )ساندز(  تجربة  مثلت  لقد 

النجاح.  بحتمية  المقاتلين  لدى  الإيمان  وعززت  النصر،  على  بالقدرة 

من  واحد  شهر  وقبل  السجن،  في  وهو  أصبح  الذي  )ساندز(  أن  ذلك 

وفاته، عضو برلمان، ترك أثرا بالغا في مسيرة الجمهوريين، الأمر الذي 

حفزهم على الانخراط بصورة أكبر في خوض الانتخابات واستخدامها 

كسلاح جديد. وتتضح قيم ساندز الفكرية والفلسفية، في حق الإنسان 

بلادهم  تتعرض  حين  بالمقاومة   - )وغيرهم(  الأيرلنديين  وبالتالي   -

الى الاحتلال، وحق مقاتلي جيش إيرلندا الجمهوري السري بالمعاملة 

الطعام  عن  الإضراب  أضحى  وليس كمجرمين.  كمعتقلين سياسيين 
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بقلم: هشام البستاني*

فيصلي ووحدات1

مِه الأخضر. فتح عينيه فانعكس فيهما لون الحيطان في 
ُ
 من حُل

َ
استيقظ

 الأركان وأرعد 
َّ
ط، وأطلق صوتاً تثاؤبياً عظيماً هز

ّ
ى وتمغ

ّ
غرفته الخضراء. تمط

الفرائص، رغم أن لا أحد هناك. قام، تبوّل، نظر إلى وجهه الملفوحِ بسُمْرَةِ البطالة 
حلق منذ ثلاثة 

ُ
تْ منها شعيرات لم ت

َ
ز ورائحة السجائر، حَكّ خدّيه وذقنه التي نَبَّ

ان المعدني 
ّ
أيّام، رشق وجهه بماء فاتر أقرب إلى السخونة ينزل مباشرة من الخز

الذي تصليه شمس الظهيرة ويلاتها. فتح الثلاجة، تناول كأسين من "الحليب 
ر بعمق 

ّ
العادة(، كرعهما جرعة واحدة، وفك  كما جرت 

ً
)لا كأساً واحدة الأخضر" 

كيف سيحصل اليوم على ثمن كأس الحليب الأخضر الذي سيكرعه بالطريقة 
نفسها غداً. 

ر طويلًا. كان الذي يشغل باله أكثر ما سيحدث اليوم بعد ساعاتٍ 
ّ
لم يفك

قليلةٍ حين تميل الشمس إلى المغيب، فتشتعل نارٌ أخرى على الأرض. كان 
ر في المواجهة. 

ّ
يفك

 ***
الحيطان في  مه الأزرق. فتح عينيه فانعكس فيهما لون 

ُ
حُل  من 

َ
استيقظ

وأرعد  الأركان   
َّ
هز عظيماً  تثاؤبياً  وأطلق صوتاً  ط، 

ّ
وتمغ ى 

ّ
تمط الزرقاء.  غرفته 

الفرائص، رغم أن لا أحد هناك. قام، تبوّل، نظر إلى وجهه في المرآة فصَدَمهُ 
السوداء  والمنطقة  فيهما،  والأوردة  الشرايين  وب��روز  عينيه  احمرار  شدة 
إلى  أقرب  بماء فاتر  السفليين. رشق وجهه  المتدلية تحت جفنيه  المنتفخة 
 كما 

ً
السخونة. فتح الثلاجة، تناول كأسين من "الحليب الأزرق" )لا كأساً واحدة

ر بعمق كيف سيحصل اليوم على ثمن 
ّ
جرت العادة(، كرعهما جرعة واحدة، وفك

كأس الحليب الأزرق الذي سيكرعه بالطريقة نفسها غداً. 
ر في المواجهة. 

ّ
ر طويلًا. كان هو أيضاً يفك

ّ
لم يفك

 *** 
يمشي الرجل الأخضر في أزقة المخيّم بين وجوه الأطفال المغبرّةِ الناضحةِ بسوء 
التغذية، وبين أكوام الشباب العاطلين عن العمل. تظهر قريته هناك غرب النهر، 
لم يرها أبداً في حياته، لكن والديه وجدّيه ما توقفا عن وصف تفاصيلها، يعرفها 
 وبيتاً بيتاً كما يعرف هذا المخيّم. "ذاك هو موطنك فلا تنساه أبداً  " قالوا 

ً
 حارة

ً
حارة

له. وقالوا له عن التهجير والمذابح، والخيانة: خيانة العرب؛  "العرب خانونا وما سألوا 
بوا فينا اليوم زي اليهود، حتى اليهود أرحم.."  قال له أبوه ذات 

ّ
فينا، وهَيّهُمْ بِعَذ

مساء، وقال له صديقه، وابن الجيران. 
والأمة  الثورة  مختزلًا  الثوريةِ  قات 

ّ
المعل صاحب  أطلقها  وحدنا.."  "يا 

الحنيطي  العبيدات ومحمد حمد  القسّام وكايد  والصراع والطبقات، مختزلًا 
احترقوا  الذي  والمناضلين  والمقاتلين  الشهداء  وآلاف  العجلوني،  وسلطان 

بلهب القضية. 
وصبّ  الوجوه،  جميع  على  فبصق  الأخضر،  الرجل  صدّقها  وحدنا.."  "يا   

لعَناته أعلى وأسفل بلا تمييز. 
ر، وانطلق النهر الأخضر إلى 

ُ
ث

ُ
رٍ ك

ْ
ض

ُ
حين وصل المقرّ، ضاعَ بين رِجالٍ خ

المواجهة. 
 *** 

يمشي الرجل الأزرق في أزقة الحارة، وتعنّ على باله قريته الوادعة هناك، إلى 
الشمال أو الجنوب، يزورها مرّة أو مرّتين في العام، فالظروف لا تسمح، وصاحب العمل 
للإنهاك.  ملعبٍ  إلى  الليلِ  آخر   

َ
ل ليتحوَّ عرقه  من  قطرةٍ  آخر  حتى  يعصره  القميء 

الشباب  الخلف منهم كومة من  وإلى  بمحاذاته،  أطفال هزيلين يمرّون  إلى  ع 
ّ
يتطل

كم وموارِدَكم واستحوذوا على 
َ
العاطلين عن العمل يفترشون الرصيف. "أخذوا قوت

خيرات البلد"، هكذا قالوا له في الجلسات المغلقة. "نحن نكدح في الدوائر الحكومية 
الفخمة  والسيارات  والعسل  السمن  النهاية  في  هم  لينالوا  لخدمتهم،  والأمنية 
في  حمر  هنودٌ  نحن  والتوظيف. هل  التعليم  وفرص  السباحة  برك  ذات  والمنازل 

رح عليه باستفزاز. 
ُ
 ط

ٌ
هذي البلاد؟" تساؤل

رسمها  حدودٌ  تكن  لم  أيامَ  هناك  من  وا 
َ
جَل أجداده  أن  نَسِيَ  بِلاد؟  أيُّ 

على  استشهد  المباشر  جَدّهُ  أن  نَسِيَ  وحياتهم.  بدمهم  هرباً  الاستعمار 
 

ّال
الأسوار هناك بعد أن عصى ورفاقه أمراً بالانسحاب، ولم يُعثر على رُفاته إ
بعد ستين من السنوات كان خلالها في حديقة أحد المنازل هناك يُسقى 

قبرهُ يومياً بماء الوردِ عرفاناً بمعمودية الدم. 
 على التاريخ والدم، وصبّ لعناته 

َ
 "هنودٌ حُمر.." صدّقها الرجل الأزرق فبصَق

ة.  على أبناء جلدته من سكان الأزقة الوسخة وأصحاب الوجوه المُغبَرَّ
ر، وانطلق النهر الأزرق إلى المواجهة. 

ُ
ث

ُ
رقٍ ك

ُ
حين وصل المقرّ، ضاعَ بين رجالٍ ز

 *** 

 بث حي ومباشر

تنطلق الصافرة فيندفع النهران. ترتفع الأناشيد والأهازيج، وإلى الخلف 
بِلوا نُعانق، 

ْ
ق

ُ
يتراءى فيما يشبه الحلم نساءُ القبائل يزغردن لفرسانهن: "إن ت

دبِروا نُفارق، فراق غير وامق". 2
ُ
ونفرش النمارق. إن ت

الكوفيّات،  وترتفع  القبضات  تتطاير  ثم  البداية،  في  الألسن  تشتبك 
حتى  هادرة،  بانحناءات  النهران  يندفع  رويداً  ورويداً  رايتها.  قبيلة  فلكل 
إذا انطلقت الصافرة ثانية يحدث التصادم ويتطاير الشرر: شفرات وقنوات 
الطرفين  من  ويتهاوى  والخضر،  الزرق  الرجال  من  أحمرُ يسيل  دمٌ  وجنازير، 

 الدمُ بالدمِ وتتهاوى الأجساد. 
ُ
 وفتيانٌ وأطفال. يختلط

ٌ
رجال

حين بدروعٍ وهراواتٍ 
َّ
عون مسل نَّ

َ
ل المُق

َّ
 ذاك( يتدخ

َ
حينذاك )وليس قبل

وينفثون  النهرين،  بين  ممتداً  واحداً  اً 
ّ
صف يقفون  للدموع.  مسيلةٍ   

َ
وقنابل

إلى  قسمٌ  رويداً،  رويداً  والخضر  الزرق  الرجال  يتراجع  وهراواتهم.  غازاتهم 
الشرق، وآخر إلى الغرب، ويغيبُ كلاهما عند الأفق. 

الأجساد  كانت  الجثث،  لسحب  والخضر  الزرق  الرجال  مندوبو  عاد  حين 
 هنا وهناك، والرجل الكبير الذي يحمل الدبابير على كتفيه 

ً
القتيلة مرميّة

نحيلةٍ  وجوهٍ  يميّزهم سوى  ليس  لهم،  لون  لا  بقدمه،  ويقلبهم  دهم 
ّ
يتفق

ة، وجوهِ أناسٍ قتلها الجوع والقهر والكبت والظلم.  كالحةٍ مُغبَرَّ
ابتسم صاحب الدبابير، ولمعت عيناه بنشوة القوّة، فيما حار المندوبون 

بالكيفية التي سيعرفون من خلالها انتماء كل قتيل. 
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التلفاز  غلق 
ُ
أ الرّاقي،  الحيِّ  في  ةٍ 

ّ
تل على  المتربّعةِ  القلعةِ  في  هناك، 

وتعالت  كنترول،  الريموت  بكبسة  بوصة  والخمسين  الاثنين  ذو  البلازمي 
طرطقات الكؤوس حين شرب الثمانية نخب البقاء. 

كما  ص��ول، 
ُ
الأ على  اللعبُ  هو  هذا  الملتوية:  الإنكليزية  صاحب  قال 

ذلك هو  بعضهم.  فيحرقون  لقيها 
ُ
أ كالبرقِ  تماماً. هذي عصاتي،  درّبناهم 

ديرهُ عن بُعْد. 
ُ
عالمي الذي أ

برقِك،  من  شرارتي  هذي  السبعة:  عَب 
ُ

الش ذو  الشمعدان  صاحب  قال 
تتسلل بين عيدانهم الجافة، فتشتعل النيران. تلكَ هي أرضي ومهمّاتي 

تُب القديمة. 
ُ
الخارجة من بئر الك

لحريقك،  جاهزة  الجافة  عيداني  هذي  والإعظام:  الإجلال  صاحب  قال 
مُسمّى حتى  بعضٍ لأجلٍ  على  ل بعضها 

ّ
فض

ُ
وأ صِلها 

ْ
ف

َ
وأ كوّمها 

ُ
وأ كسّرها 

ُ
أ

شبه المَنْجَرَة. 
ُ
تتزاحم على بابي. تلك هي مملكتي التي ت

هم، أمهّدها 
ُ

هم وأرض
ُ
هم ودماؤ

ُ
قال صاحب البلاد التي ضاعت: هذي ذاكرت

 مثقوبة هي 
ٌ

كسهلٍ أجرد لتنفرد عليها العيدان والنيران، ولترتفع فوقها خرق
بْر. 

َ
شبه الق

ُ
رايات النصر والتحرير. تلك هي مملكتي التي ت

قال صاحب الأوسمة والنياشين: هذان ذراعاي وهاتان قدماي بساطيرٌ 
بْس. 

َ
 للك

ٌ
ضبانُ حديد، وهذا عقلي زرٌّ جاهز

ُ
وهراواتٌ وق

رق: خادمكم المطيع، أسبّح باسمكم ليل نهار، أجمع 
ُ
قال صاحب الرجال الز

العيدان في كيسي، وأضعها على بابكم كل صباح. 
نهار،  ليل  باسمكم  أسبّح  المطيع،  خادمكم  ضر: 

ُ
الخ الرجال  قال صاحب 

أجمع العيدان في كيسي، وأضعها على بابكم كل صباح. 
أفتحُها  جيوبي،  هذي  للبلدان:  العابرةِ  الخلويةِ  الشركةِ  صاحب  قال 
عبتي 

ُ
فتمتلئُ عن آخرها برماد الحرائق وجثث العيدانِ المتفحّمة. تلك هي ل

الحقيقية. 
ثم تداخلت الأصوات وتعالى الضجيج وقرع الكؤوس. 

 *** 
الركض والعراك- باب غرفته  الرجل الأخضر -وهو يلهث من  حين فتح 
باب  يفتح  وهو  المقابلة  الجهة  على  يلهث  الأزرق  بالرجل  تفاجأ  الخضراء، 
الهواء،  ثقل 

ُ
ت الشارع  أسفل  المندلقة  المجارير  رائحة  كانت  الزرقاء.  غرفته 

رة والشباب العاطلين عن العمل 
ّ
فيما كانت أصوات الأولاد ذوي الوجوه المعف

ق النافذة. 
ّ
تتسل

بالقنوة على رأس الأخضر في  !"، وهوى الأزرق  ال...  ابن  "يا   ،"! ال...  "يا أخو   
الخد  بين  بعناية  بها الأخضر شفرة كانت موضوعة  التي بصق  اللحظة نفسها 

والأسنان على وجه الأزرق، وتهاوى الرجلان على الأرض جثتين هامدتين. 
 *** 

اضطر  طاق، 
ُ
ت لا  الغرفة  من  المتسرّبة  النتنة  الرائحة  أصبحت  أن  بعد 

الجيران إلى كسر الباب. كان واضحاً للعيان آثار عراكٍ عنيف: طاولات مقلوبة، 
 من 

ٌ
أوان مكسّرة، وثمة لونٌ كالحٌ على الحائط، توركوازي، ينساب كأنّه شلال

ة رجل واحدة، إلى جانبه قنوة وشفرة، وجهه كالحٌ 
ّ
ر، وعلى الأرض جُث

ّ
دمٍ متخث

الزاوية  إلى  أنفه  جانب  من  غائر  قطعيٌّ  جرحٌ  ويمتد  مفجوجٌ،  رأسه  ر، 
َّ
ومُعَف

البعيدة لعينه اليُمنى. 
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)بيروت: دار الآداب، 2012(.
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الانقسام الاجتماعي المُفبرك بين “الشرق-أردني” و”الفلسطيني”، حيث يستقطب كل 
جعيه من واحد من هذين القسمين، وتعبّر عنهما الهتافات الإقليمية 

ّ
فريق قاعدة مش

المقذعة التي يتبارى في إلقائها كل جمهور على الآخر
إن تقبلوا نُعانق: إلى آخر الأبيات قالتها هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان ومعها نساءُ  	.2

حد. 
ُ
قريشٍ يضربن على الدّفوف لتحريض المُقاتلين في غزوة أ

وهو  العالم،  في  السوريالية  المدرسة  رسامي  أهم  أحد   :)1989-1904( سالفادور  دالي،  	.3
كاتالوني، ادّعى بأنه ينحدر من سلالة عربية. من أشهر لوحاته: “استمرارية الذاكرة”.

ثقافة  في  كبير  تحول  عن  وكشف  السياسي،  الاحتجاج  عن  تعبيرا 

المقاومة السلمية. 

الاحتلال  ضد  النضال  في  الفلسطيني  الشعب  جمع  البدايات،  منذ 

الاسرائيلي، بين فلسطين وإيرلندا. فالقضيتان أيضا متشابهتان بحكم 

كون الصراع في إيرلندا أيضا صراع تحرير للبلاد من المستعمر. وهو أمر 

تكفي  حيث  وراهنا،  ماضيا  الآخر  مع  يتعاطف  الشعبين  من  كلا  جعل 

الإشارة إلى النجاحات الكبيرة التي تحققت مؤخرا في ايرلندا بشأن حملات 

مقاطعة اسرائيل.

من  اكبر  أصبحت  خضر  الأسير  بها  ق��ام  التي  النضالية  المهمة 

بالتعامل  المطالبة  وإنما  الإداري،  الاعتقال  قانون  لإلغاء  النضال  مجرد 

حقوق  ومبادئ  الدولية  القوانين  وفق  بكرامة  الفلسطينيين  الأسرى  مع 

الإنسان، باعتبارهم مقاتلي حرية لا يحق لدولة الاحتلال تطبيق قوانينها 

وإجراءاتها العسكرية عليهم.

الجسد الذي يذوب، والروح التي تحلق وقد أصبحت في خطر، استدعت 

المجتمع الدولي برمته إلى الإسراع في التدخل لتوفير الحماية القانونية 

للأسرى داخل سجون الاحتلال والذين يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات 

والممارسات الوحشية التي تمس حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

يجدون  فهم  عدنان،  خضر  مع  الايرلنديون  يتضامن  أن  غريباً  ليس 

حريتهم  سبيل  في  غالياً  ثمناً  اجله  من  دفعوا  ال��ذي  مشروعهم  فيه 

يذهب  لا  أن  مطالبين  للحرية  وهتفوا  الشموع  أضاءوا  لقد  واستقلالهم. 

خضر ضحية سياسة استعمارية مثلما ذهب بوبي ساندز حتى استيقظ 

الاحتلال  إنهاء  عن  الدولي  العجز  ظل  في  ترتكب  جريمة  أمام  العالم 

الإسرائيلي وسياساته.

خضر عدنان وضع الإسرائيليين في مأزق أخلاقي وإنساني وقانوني. 

استطاع أن يحاصرهم عالميا ويفضح سياساتهم العنصرية. لقد اسقط 

والمحاولات  التحريض  برغم  ينكسر  ولم  يتعب  فلم  الاسرائيلي،  الرهان 

الاسرائيلية اليمينية لعدم الاستجابة له ولقتله.

لمطالب  الاستجابة  من  الإسرائيلية حذرت  اليوم"  "إسرائيل  صحيفة 

قوانين  إلغاء  يعني  فهذا  خضر  الأسير  نجح  إذا  وقالت:  خضر،  الأسير 

اسرائيل  وجه  في  وقود  الى صهريج  قضيته  وتحويل  الإداري  الاعتقال 

وفضحها على المستوى العالمي.

حياة  مع  مبالاة  بلا  تتعاطى  الاحتلال  وسلطات  يوماً  وستون  ستة 

التي  والنداءات  التدخلات  وبكل  به  مستهترة  خضر،  الأسير  ومطالب 

بحقه  اتخذت  التي  الاعتقال  إج��راءات  وبإلغاء  حقوقه  باحترام  طالبتها 

كونها غير قانونية وغير شرعية.

 الأسير خضر، الذي لم تقدم له لائحة اتهام ولا يعرف تهمته التي 

وقانوني،  أخلاقي  محك  أمام  الاحتلال  دولة  يضع  اعتقاله،  استدعت 

اللا  والممارسات  الجرائم  من  متكدسا  تاريخاً  أعماقها  في  يفجر 

إنسانية التي ارتكبتها.  خضر يفتح أبواب السجون وزنازينها وظلمات 

دورها  لتأخذ  الدولي  المجتمع  مؤسسات  أمام  فيها  التحقيق  غرف 

والمبادئ  القيم  على  إسرائيل  استعلاء  مواجهة  في  ومسؤوليتها 

والثقافة الإنسانية.

الآن انتصر الأسير خضر بجوعه وصموده على الدولة النووية المتضخمة 

الفلسطينيين  الاس��رى  س��راح  وتطلق  إسرائيل  تتعظ  فهل  عسكريا، 

الايرلندية كما يقول الصحفي الإسرائيلي يهود  التجربة  كما حدث في 

ليطاني الذي دعا دولته إلى وقف "الرقص على السلالم" والاستفادة من 

التجربة الايرلندية وتحرير الأسرى كطريق حقيقي نحو السلام؟

بوبي ساندز استشهد في السجون البريطانية. وخضر عدنان تغلبت 

إرادة الحياة لديه على إرادة الموت الإسرائيلي. ومن هنا علينا أن نبدأ؛ من 

حيث انتهى لنكمل مسيرة الحياة والنضال حتى الحرية وإنهاء الاحتلال 

وقوانينه الاستبدادية.

عيس قراقع: وزير شؤون الأسرى والمحررين، عضو الجمعية العامة لمركز بديل. 	*
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البدء  المصالحة في سبيل  الماضي، اجتمع فرقاء  الأول  في شهر كانون 
بإعادة الحياة إلى مسيرة الشعب الفلسطيني السياسية، التي عُطلت خمس 
سنوات دون اي مبرر وطني، بالإضافة إلى أنها وقعت دونما مساءلة كل طرف 

عن دوره ومسؤولياته أمام الشعب الفلسطيني بأكمله. 
للفصائل،  العامون  الأمناء  سيقرر  الاجتماع  هذا  في  أن  فهمنا  قد  وكنا 
وأهمها فتح وحماس، كما باقي الفصائل القديمة والجديدة، برنامج انتخاب 
مجلس وطني جديد يمثل الشعب الفلسطيني في مجمله، والذي من المؤمل 

أن يتم خلال النصف الأول من العام 2012. 
السياسية  الحياة  وأصبحت  أخرى،  مرة  المصالحة  محاولات  تعثرت  ولكن 
كله في  الفلسطيني  الشعب  وأصبح  أخرى.  مرة  الفلسطيني مشلولة  للشعب 
عن  برأينا  الاحتفاظ  مع  الاختلافات،  هذه  رهينة  الوطن  أرض  وعلى  الشتات 

المسؤول عنها.
الدولي،  والمجتمع  المتحدة  الأمم  لدى  إجراءات  تؤخذ  الأثناء،  هذه  وفي 
وتعقد اجتماعات برعاية وكيل إسرائيل تحت مسمى 'اللجنة الرباعية'، كما 
تعقد اجتماعات مع إسرائيل مباشرة، رغم البيانات الصارمة بأنه لا مفاوضات 

مع إسرائيل دون إيقاف الاستيطان.
الكبير في عضوية فلسطين في  للنجاح  الكبير  الرغم من تقديرنا  وعلى 
من  تفويض  دون  تمت  والإج��راءات  التحركات  هذه  كل  أن  إلا  اليونسكو، 

الشعب الفلسطيني. وهنا مكمن الخطأ والخطيئة. 
وحتى لا نستمر في هدم أو تجاهل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية 

منذ إتفاق أوسلو المشؤوم، يجب الأخذ في الاعتبار الحقائق الآتية:
الفلسطيني أضحى  مغيّب عن  الشعب  من  المائة  إن سبعين في  أولًا: 
الأخذ بزمام أمره، منذ انتخابات السلطة في رام الله، وهي السلطة التي يقتصر 
الإسرائيلي.  الاحتلال  تحت  للفلسطينيين  المعيشية  الشؤون  على  دورها 
من  بتشجيع  وهذا  الاحتلال،  تحت  السلطة  هذه  أدوار  تضخم  إلى  إضافة 
الدول الغربية وإسرائيل، بحيث أصبحت تدعي تمثيل الشعب الفلسطيني 
إلى أن قيادتها لم ينتخبها أحد، خارج مناطق  كاملًا، إذ تجدر الإشارة هنا  
السلطة المحتلة، ناهيك عن ان قرار تأسيسها الصادر عن المجلس المركزي 

الفلسطيني لم يمنحها ية صفة تمثيلية. 
في  التمثلية  وانتزاع صفتها  تغييبها  ثم  ومن  م ت ف،  يعتري  الذي  الشلل 
الإحباط  من  حالة  إلى  أدى  اخرى،  عوامل  جملة  الى  بالاضافة  العملية،  الممارسة 
الفلسطيني، وإلى عدم الاعتراف بقرارات تلك السلطة  الشديد لدى باقي الشعب 
من خلال بيانات ومؤتمرات وقرارات تصدر بين الحين والآخر ضد تصرفاتها. وأصبح 
الحال أن غالبية الشعب الفلسطيني في واد، وأن رموز السلطة – والذين قد يكوننون 
والعربية. هذا  الغربية  الدبلوماسية  آخر مع  في ذات قيادات في م ت ف، في واد 
الانفصام القاتل جرد الشعب الفلسطيني من مكاسبه التي وصلت إلى قمتها في 
الأمم المتحدة عام 1974، حيث نالت م ت ف صفة الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني باعتراف دولي صريح اتاح لها نيل مرتبة عضو مراقب في الامم المتحدة.    
الفلسطيني،  الشعب  تجاهل  في  النهج  هذا  استمرار  حال  في  ثانياً: 
على  له  وجود  لا  بعضها  لفصائل  الوطني  المجلس  انتخابات  زمام  وترك 
أرض الطبيعة، وبعضها لا يحظى بدعم شعبي، فمعناه أن المجلس الوطني 
الجديد سيفصّل على مقاس الحاضرين فيه من الفصائل القديمة والجديدة، 
أو عبر المساومات  -المرفوض جملة وتفصيلا-ً،  "الكوتا"  إما باستعمال نظام 

والترضيات، وهذا مرفوض بطبيعة الحال كذلكً. 
الفصائل  بمن فيهم  المنظمة تنظيماً حزبياً،  الفصائل  أعضاء  إن كافة  ثالثاً: 
عددهم  يتجاوز  لا  الفعالة،  غير  والأخ��رى  السياسي  المسرح  على  اليوم  الفعالة 
100.000 شخص بأي حال. وعليه فإن مسؤولية اختيار قيادة الشعب الفلسطيني، 
يجب أن تقع على عاتق المكوّن الشعبي الواسع الذي سينتخب هذه القيادة، ولا 
يعود اختيار القيادة على الراغبين في انتخاب أنفسهم. كما إن تعارض المصالح 
بين الطرفين خطأ سياسي ومخالفة قانونية. ولذلك فإن من الواجب، أن تساهم هذه 
الغالبية الشعبية غير الممثلة في إتخاذ القرارات الآن بالدور الأكبر في التحضير 

للانتخابات، وذلك عن طريق تمثيل جميع الجاليات الفلسطينية في هذا العمل. 
رابعاً: إن ظروف الانتخابات في بلدان الشتات مختلفة، ولا يدرك أبعادها 
ها إلا الفلسطينيون في كل من هذه البلدان على حدة. وهنا 

ّ
ولا يقدر على حل

بعيدة  فصائلية  مجموعة  أو  للجنة  المهمة  هذه  ترك  أن  إلى  الإشارة  تجدر 
أخرى،  وبكلمات  نتيجة مفيدة.  أي  إلى  لن يؤدي  الواقع جغرافياً وفكرياً  عن 
عملية  في  نفسها  الجاليات  أو  الشتات  في  الفلسطينيين  انخراط  يتوجب 
الاعداد للانتخابات وذلك لمراعاة الظروف الخاصة بكل بلد وجالية. ويترتب 
والترشح  للتسجيل  نظام  وجود  تستدعي  الفلسطينية  الحالة  أن  هذا  على 
لا  وضع  بكل  خاص  والفرز...الخ  الانتخاب  ثم  ومن  الانتخابي،  البرنامج  وربما 

يمكن جمعه في اتفاق فصائلي، أو قانون عام. 

 ،)1948 )فلسطين  الداخل  في  الفلسطيني  الشعب  تجاهل  إن  خامساً: 
الذي تمسك بأرضه ولم يغادرها عام 1948، أمر لا يغتفر، كأنما اعتبر هؤلاء 
وافدون أو غرباء. لقد مرت مرحلة في بداية التسعينيات كان يبدو فيها أن 
هذا الرأي صائباً، ولكنه الآن خطيئة. أما المحذورات في هذا الموضوع فهي 

معروفة وبالإمكان معالجة هذا الأمر بشيء من الحكمة.
سادساً: إن ما أسميه 'اغتيال' دوائر المنظمة ما بعد أوسلو، وخصوصاً دائرة 
 1964 عام  أنشأها  فالمنظمة  للمنظمة.  تخريباً  الأعمال  أكثر  من  هو  اللاجئين، 
اللاجئون المطالبون بالعودة إلى ديارهم. وهي بذلك منظمة اللاجئين. وتقلصت 
المنظمة بعد التشبث بفكرة حل الدولتين إلى حجرها في دائرة 'اللاجئين' مفرغة 
من محتواها، لا تتولى دوراً لخدمة اللاجئين ولا نفوذ لها عندهم وليس لها أي 
تواجد ذو شأن في المخيمات، وليس لها أي دور سياسي أو برلماني أو قانوني. 
وقد قامت بسد هذا الفراغ، حينما تخلت المنظمة عن واجباتها، لجان حق العودة 
التي انتشرت في جميع أنحاء الشتات، وقامت بدور رائع في التعريف بقضية 
اللاجئين وحق العودة. ولذلك فإن غياب اللاجئين عن القيام بدورهم في اختيار 
ممثليهم لا يمكن القبول به تحت أي ظرف. ولقد أحجم اللاجئون عن إتخاذ أي 
انتظاراً  وذلك  الغائبة،  المنظمة  أن هذا يشق  يقال  كيلا  انفرادي سابقاً،  إجراء 

لليوم التي تتم فيه انتخابات نزيهة للمجلس الوطني. 
سابعاً: إن مساهمة الشتات في التحضير للانتخابات وتنفيذ إجراءاتها هو 
أيضاً تذكير لهؤلاء الذين فقدوا الذاكرة من 'السياسيين المحترفين' الذين 
خلقوا كارثة أوسلو، بأن فلسطين تمتد من رأس الناقورة إلى أم الرشراش ومن 
رفح إلى البحر الميت، وأن أهلها هم الفلسطينيون الذين يعرفون أين هي 
ديارهم وقراهم، وأنهم لن يقبلوا تحييدهم عن هذا المسار. وأن قضيتهم 
ليست مقايضة دونم بأرض محتلة عام 1967 بأرض محتلة عام 1948، وليست 
نزاعاً على حصتهم من المياه، وليست قضية تنظيم المعابر تحت الاحتلال 
الإسرائيلي. يجب أن تعود فلسطين التي نعرفها إلى الواجهة. وهؤلاء الذين 

فقدوا الذاكرة يجب أن يذهبوا هم إلى عالم النسيان.
ثامناً: إن من أول واجبات المجلس الوطني الجديد هو العودة إلى الجذور 
واسترجاع الحقوق، وهذا يستدعي محاسبة كل من أخل بهذا الواجب خلال 
العشرين سنة الماضية. إذن، فكل من عليه شبهة معروفة يجب ألا يتمتع بأي 
دور في الانتخابات. وبناء عليه، فمن غير المعقول أن يكون بعض المنظمين 
للانتخابات أو المسيطرين عليها بشكل أو آخر، هم ذاتهم من الذين يعلم 

الجميع أنهم سيخضعون للمحاسبة على  إخلالهم بالواجبات الوطنية. 
تاسعاً: يجب أن تكون برامج ولجان انتخابات المجلس الوطني مستقلة 
استقلالًا تاماً، وأن لا يكون لدى السلطة أي دور فيها، إلا فيما يتعلق بتنظيم 

الانتخابات محلياً في الضفة المحتلة. 

عاشراً: باستثناء دوائر التعليم والصحة والبلديات التي كانت تعمل بكفاءة 
المباشر، فإن بعض دوائر  السلطة، حتى تحت الاحتلال الإسرائيلي  قبل وصول 
السلطة الجديدة تحتاج إلى تنظيف بالكامل، وحتى الإلغاء والمحاسبة القانونية، 

وبها من الفساد الوطني والأخلاقي والمالي ما يجب اجتثاثه من جذوره.
بعض  وفي  )أ(  السلطة  مناطق  بعض  في  الجنائية  الجرائم  عششت  لقد 
مناطق الضفة )ج( التي لا تسيطر عليها السلطة. وعمليات المحاسبة يجب ان 
لا تقتصر على الخلل المالي الذي قد يبدو الأبرز للعيان، إنما يجب أن تتناول 
الوطنية،  السياسية  والبرامج  الحقوق  مستوى  على  الإستراتيجية  الاخلالات 
والتنسيق الأمني الذي لم يصب إلا في خدمة إسرائيل وعلى نحو  يخجل له 
عندما  أنه  هنا  نستذكر  أن  ويكفي  الفلسطيني.  بالتاريخ  فخوراً  كان  من  كل 
عاقبت أمريكا فلسطين بسبب عضوية اليونسكو، قطعت عن الشعب إعانات 
المعيشة والخدمات، وأعادت تمويل ما يتصل بالتنسيق الأمني لان في ذلك 

خدمة لها ولإسرائيل. 
إن من المحزن حقاً أن القطاع الشرقي من فلسطين )المعروف باسم الضفة 
الاستيطان  من  نظيفة  أرض��ه  على  وأبقى   1936 ث��ورة  أشعل  ال��ذي  الغربية( 
اليهودي، إلى حين ضمه إلى الأردن عام 1950، يصبح الآن بؤرة لكل أنواع الفساد، 

يعاني فيه الشعب من حالة خمول وتهجين تمس جوهر هويته الوطنية. 
وهم  الفلسطيني  الشعب  أبناء  من  العديد  وطنية  على  كثيراً  نعول  إننا 
الأوساط  بعض  يسود  الذي  الإحباط  من  نجعل  ألا  ويجب  الله.  والحمد  كثر 
الفلسطينية اليوم، أو من الاستفراد بالقرار خارج التمثيل الفلسطيني فرصة 
أو عذراً لاستمرار الأحوال التي أودت بنا إلى الوضع الحالي. إضافة إلى ذلك، 
يتوجب علينا أن ندرك فعلًا، وليس قولًا، أن فلسطين أكبر بكثير من أي من 
مكونات أحزابها السياسية، التي مهما كبرت فهي لا تزال صغيرة جداً، وهذه 
 عن شعب فلسطين، ولا تملك 

ً
الأخيرة بالطبع لا تملك حق القرار المنفرد نيابة

الخبرة أو الحكمة الشاملة التي يوفرها لها دور الشعب الفلسطيني كله في 
تقرير مصيره. 

مطالبون  تواجدهم  أماكن  جميع  في  الفلسطيني  الشعب  أفراد  أن  كما 
طريق  عن  أمورهم؛  زمام  م 

ّ
وتسل والفعلي،  الحقيقي  بدورهم  بالقيام  أيضاً 

لا  إذ  بتمثيلهم،  للمطالبة  الشتات  أماكن  كل  في  ومجموعات  لجان  تكوين 
تكفي الأعمال السلبية من انتقاد أو شكوى. ولو قام كل فرد بدوره لما وصلنا 
إلى هذا الحال. والثقة عظيمة في أن هذا الشعب المناضل منذ مائة عام لن 

يتخلى عن دوره التاريخي في تحقيق عودته وحريته.

الفلسطينيين،  اللاجئين  شؤون  في  متخصص  وسياسي  وباحث  كاتب  ستة:  ابو  سلمان  د.  	*

المنسق العام لمؤتمر حق العودة.

من سيقرر قيادة الشعب الفلسطيني؟
بقلم: د. سلمان أبو سته*

حفل توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في قطر، شباط 2012 )المصدر: الأيام(
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الإطار القانوني العام:

تحت إصرار ممثلي الدول العربية في حينه على ضرورة توفير نظام حماية 
مضاعف للاجئين الفلسطينيين بحكم خصوصية وضعهم وتميزه عن وضع 
لدورها  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  لإدراك  ونتيجة  العالم،  لاجئي  بقية 
التقسيم(؛  )قرار   ،)2( رقم 181  قرارها  المباشر في خلق قضيتهم من خلال 

أنشأت الأمم المتحدة وكالتين دوليتين هما: 
التوفيق  )لجنة   UNCCP فلسطين  حول  للتوفيق  المتحدة  الأم��م  لجنة  	.1
الدولية(، والتي عهد إليها بمسؤولية توفير الحماية الدولية بالمعنى الشامل 

)القانونية، والفيزيائية، والخدمية( والسعي لإيجاد حل سياسي للصراع،
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق  	.2
الأدنى، )الأونروا(،  والتي كلفت بتوفير الإغاثة المؤقتة وبتقديم المعونة 

الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
وحيث حددت مناطق عمل الانروا بخمس مناطق )قطاع غزة، الضفة الغربية، 
اللاجئين  لشؤون  العليا  المفوضية  تعمل  أن  يفترض  كان  لنبان(  الأردن، سوريا، 
على توفير الحماية للاجئين المتواجدين خارج تلك المناطق. ولكن، تم استثناء 
اللاجئين الفلسطينيين من إطار عمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في نص 
لعام  اللاجئين  بوضع  الخاصة  الدولية  الاتفاقية  1/د ضمن  المادة  في  ورد  خاص 
1951. هذا النص الذي يفسر من الدول الموقعة على الاتفاقية في غير مصلحة 
اللاجئ الفلسطيني وخلافا للغرض الأساسي منه. فضمن نفس المادة ورد حكم 
التوفيق  )لجنة  الهيئتين الأخريين  باعتباره مؤقتا ومشروطا باستمرار  الاستثناء 

والانروا( بالعمل على توفير الحماية الدولية للاجئين، وهذا ما لم يتحقق. 
للاجئين  آمان تضمن  توفير شبكة  الخاص  النظام  من هذا  الغرض  كان  لقد 
الفلسطينيين )بحكم تميز وضعهم( حماية خاصة في جميع الأوقات والظروف 
المتغيرة. بيد أن فشل لجنة التوفيق الدولية وتوقفها فعليا عن العمل في أواسط 
الخمسينيات من القرن الماضي، ومحدودية التكليف المنوط بالانروا، بالإضافة إلى 
عدم قيام المفوضية بدورها بتوفير الحماية للاجئين عند توقف أي من الوكالتين 
بموجب معايير  اللازمة  الحماية  نتج عنه فقدان  بدورها؛  الأخريين عن الاضطلاع 

القانون الدولي، وتحديدا القانون الدولي للاجئين وعديمي الجنسية. 

الحماية في الدول العربية: 

بعيد النكبة الفلسطينية عام 1948، اعتمدت الدول العربية على مبدأ 
وتدريجيا،  الفلسطينيين.  اللاجئين  الإخوة  لوضع  تنظيمها  في  النخوة 

السريع"  التحرير  التشريد، وفشل "مشروع  النكبة واستمر  بعدما طالت 
لجأت  إلى ديارهم،  "تلقائيا"  اللاجئين  والذي كان يعني تحقيق عودة 
الدول إلى إصدار تعليمات شفوية او قرارات إدارية، لم  ترق إلى مستوى 
حتى  العملي  الواقع  في  الحال  هو  كما  كانت،  وقد  حال.  بأي  القوانين 
بحسب  الفلسطيني  اللجوء  قضية  جزئيات  مع  تتعامل  قرارات  اليوم، 
الفلسطينيين  اللاجئين  من خلالها وضع  منفردة  الدول  تنظم  الحاجة، 
كموضوع  هناك  او  هنا  منفردة  جزئية  مع  بالتعامل  بل  بكليته،  ليس 

الإقامة، أو العمل، أو التنقل مثلا.    

بروتوكول كازبلانكا )الدار البيضاء( لعام 1965: 

باسم:  المعروف  الفلسطينيين  اللاجئين  معاملة  بروتوكول  يعتبر 
بروتوكول كازابلانكا او بروتوكول الدار البيضاء، الوثيقة العربية التي تسعى 
لتنظيم أوضاع الفلسطينيين في الدول العربية التي لجأوا إليها منذ 1948. 
وهو بهذا المعنى المحاولة العربية الأولى للتعامل مع قضية اللجوء بكليتها. 
الدول  الفلسطينيين كمواطني  اللاجئين  معاملة  البروتوكول  ويتطلب هذا 
والحق في  بالتوظيف/التشغيل،  التي يعيشون فيها فيما يتعلق  العربية 
مغادرة إقليم الدولة التي يقيمون فيها والرجوع إليه، والحرية في التنقل ما 
بين الدول العربية، وإصدار وثائق السفر وتجديدها، وحرية الإقامة والعمل 
في  الأعضاء  العربية  الدول  كل  تصادق  لم  انه  إلى  هنا،  ويشار  والحركة.  
ضمنته  دول  وهناك  البيضاء،  الدار  بروتوكول  على  العربية  الدول  جامعة 

تحفظات أفقدته محتواه.
أما من الناحية العملية، فتختلف درجة التزام الدول العربية بمعايير 
العدد،  هذا  في  كما  الحقائق،   من  جملة  وتؤكد  العربية.  الدول  جامعة 
البروتوكول الذي  أن الدول العربية بلا استثناء لم تلزم نفسها  بأحكام 
وضعته. وقطعا لما قد يسببه هكذا تناقض من  حرج - ولو على المستوى 
بناء  العربية،  الدول  جامعة  في  الأعضاء  الدول  تبنت  والنظري،  الأخلاقي 
على اقتراح المملكة العربية السعودية والكويت، القرار رقم 5093 في عام 
الفلسطينيين  اللاجئين  أي معاملة  البروتوكول  قرن تطبيق  والذي   1991
يعني  وهذا  دولة".  كل  في  بها  المعمول  والقوانين  النظم  "وفق  بعبارة 
الممارسة؛  في  للبروتوكول  الأولية  منح  من  العربية  الدول  إعفاء  عمليا، 
الأحكام  إتباع  من  بدلًا  دولة  بكل  الخاصة  المحلية  المعايير  تطبيق  أي 

المنصوص عليها في بروتوكول الدار البيضاء. 

التشريعات الداخلية:

بمعاملة  يتعلق  فيما  وواجبة  ملزمة  إقليمية  معايير  غياب  ظل  وفي 
وضعهم  ماهية  فإن  المضيفة،  العربية  البلاد  في  الفلسطينيين  اللاجئين 
القيود  وتمثل  دول��ة.  كل  في  الوطنية  للتشريعات  يخضع  ظل  القانوني 
المفروضة على حقوق الإقامة، وحرية الحركة، والتوظيف، والتملك، والانتفاع 
بالخدمات الحكومية؛ تمثل قيوداً توضع بدرجات مختلفة على الفلسطينيين 
الحاملين لوثائق لاجئين في الدول العربية.  ويزيد على ما سبق، أن شؤون 
عبر  ال��دول  تنظمها  ما  غالباً  المضيفة،  العربية  ال��دول  في  الفلسطينيين 
مراسيم وزارية، أو قرارات إدارية، والتي يمكن بسهولة الرجوع عنها استجابة 
يتمتع  الذي  الفلسطيني  فإن  لذلك،  ونتيجة  المتغيرة.  السياسية  للظروف 
التي يعيش فيها، لا يكون  المضيفة  للدولة  بحقوق معينة في حالة تركه 

واثقاً أن هذه الحقوق سوف تظل سارية بحقه. 

حقوق اللاجئين الفلسطينيين والأوضاع السياسية المتقلبة:

بالتقلبات  العربية  ال��دول  في  الفلسطينيين  اللاجئين  حقوق  تأثرت 
الداخلية للحكومات والأنظمة العربية، وبالعلاقة السياسية مع منظمة التحرير 
الفلسطينية، والغزو الخارجي كما في حالة العراق وليبيا مؤخرا. فكثيراً ما يواجه 
اللاجئون الفلسطينيون ترحيلًا إجبارياً إضافياً من الدول العربية المضيفة )دول 
اللجوء الأول(. للوهلة الأولى قد يبدو الأمر "عاديا"، حيث أن الصراعات الداخلية 
أو الحروب، أو حتى الخلافات السياسية فيما بين الدول عادة ما تترك آثارها على 
السكان، ورعايا الدول الأخرى. ولكن في الحالة الفلسطينية، تكون الآثار كارثية 
حيث ليس للفلسطينيين دولة أو وطن يحتضنهم عند تعرضهم للتهجير أو 
الترحيل. وما يزيد الأمر سوءا، هو رفض استقبالهم من قبل الدول الأخرى، سواء 

العربية او الأجنبية كما في حالة لاجئي العراق.
للاجئين  والاقتصادية  والاجتماعية  المدنية  الحقوق  من  الانتقاص  أن  كما 
"الهجرة  بحركة  يعرف  فيما  يتسبب  يزال  لا  منها  حرمانهم  أو  الفلسطينيين 
الطوعية" للاجئين الفلسطينيين إلى خارج المنطقة العربية.  وتفيد المعطيات 
المتوافرة لمركز بديل أن أكثر من )500.000( لاجئ ونازح فلسطيني قد تحركوا إلى 
دول خارج العالم العربي، وبصفة أساسية إلى الولايات المتحدة، وأوروبا واستراليا. 

الدولي  القانون  مدرس  بديل،  مركز  في  القانوني  والإسناد  والبحث  المصادر  وحدة  منسق  	*

للاجئين في جامعة القدس. 

النظام الدولي الخاص بحماية اللاجئين الفلسطينيين
بقلم: نضال العزة *

اللاجئون الفلسطينيون في الشتات:

حقوق مهضومة وحماية غائبة

مخيم التنف  2010 )تصوير: علاء السعدي(
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مما لاشك فيه أن الحرب الصهيونية عام 1948 كانت السبب الأساسي في 
تهجير الفلسطينيين، وبعد أن تبلورت القضية الفلسطينية تداخلت الأسباب 
بالنتائج بحيث صار هنالك إمكانية للخلط فيما إذا كانت مشكلة اللاجئين هي 
اللاجئين  أم أنها نتيجة لها؛ أي هل حل قضية  الفلسطينية  سبب القضية 
يؤدي إلى حل القضية الفلسطينية أم العكس؟ تطور هذا التعقيد لينتقل 
من الاعتقاد السائد أن حل مشكلة اللاجئين هو مفتاح السلام ولا سلام بدونه، 

الى الوهم بأن السلام هو مفتاح حل مشكلة اللاجئين، ولا حل لها بدونه.
وبعد قيام السلطة الفلسطينية )كأحد مواليد اتفاقية اوسلو(؛ كانت مشكلة 
اللاجئين هي الأعقد سواء في مجال التفاوض مع الحكومات الاسرائيلية، او في 
إعداد الوثائق الدستورية. فمثلا في مسودة الدستور الفلسطيني التي إعدّت 
بشكلها النهائي في 2003/5/4 وقعت في ارباك يكاد يثير السخرية، حيث نصّت 
المادة 12 على ان "الجنسية الفلسطينية ينظمها القانون. دون المساس بحق 
كل من أكتسبها قبل الخامس عشر من أيار / مايو 1948 وفقا للقانون، أو بحق 
الفلسطيني الذي كان يقيم في فلسطين قبل ذلك التاريخ وهُجّر أو نزح منها 
أو منع من العودة إليها. وينتقل هذا الحق من الآباء أو الأمهـات إلى ذريتهم ولا 
يزول أو يسقط إلا بالتخلي عنه طواعية". وهنا يثور السؤال المربك: هل سيكون 
اليهود الذين كانوا فلسطينيين قبل ذلك التاريخ وذريتهم مواطنين في الدولة 

الفلسطينية التي تقوم على حدود الرابع من حزيران 1967 ؟!
أو نزح عنها  ر من فلسطين  المادة 13 فتقول "للفلسطيني الذي هُجِّ اما 
الدولة  إلى  العودة  حق  إليها،  العودة  من  ومنع   1948 عام  لحرب  نتيجة 
تعمل  بالتقادم.  يسقط  لا  دائم  حق  وهو  جنسيتها،  وحمل  الفلسطينية 
للاجئين  المشروع  الحق  لتنفيذ  السعي  متابعة  على  الفلسطينية  الدولة 
الفلسطينيين في العودة لديارهم، والتعويض، من خلال المفاوضات والسبل 
ولمبادئ   1948 لسنة   194 المتحدة  الأمم  لقرار  وفقاً  والقضائية  السياسية 
القانون الدولي". وهنا ايضا يظهر الارباك فإذا كان الجزء الاول من هذه المادة 
هو مادة دستورية، فان الجزء الثاني منها لا يجوز ان يكون نصا دستوريا ولا 

حتى قانونيا، وانما يصلح جزءا من برنامج سياسي مرحلي.
للاجئين  الانسانية  الحقوق  ببحث  المقال  هذا  في  معنيون  اننا  وبما 
حقوق  مبادئ  الى  نشير  بداية  فدعونا  المضيفة،  الدول  في  الفلسطينيين 
المتحدة  والتي لا يجوز لدولة ان تدخل الامم  المعترف بها دوليا،  الانسان 
ان  قارئ  اي  وبذلك يستطيع  الحقوق.   بجملة هذه  اعترافها  في حال عدم 
يلمس إن كانت هذه الدولة المضيفة ملتزمة بالحد الادنى للحقوق الانسانية 

للاجئين الفلسطينيين.
فالإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أعلن عام 1948 )وهو بالمناسبة ذات 
العام الذي بدأت به مشكلة اللاجئين الفلسطينيين(، تقول المادة الثانية منه 
انه "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، 
لبلده،  الدولي  أو  القانوني  أو  السياسي  الوضع  عن  النظر  بغض  تمييز،  دون 
سواء كان هذا البلد مستقلا أو تحت الوصاية، أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو 

كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود".
اما المادة السادسة، فتنصّ على انه "لكل شخص أينما وجد الحق في أن 
يُعترف بشخصيته القانونية". اما المادة الثالثة عشرة فتشير الى انه "لكل 
فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، كما يحق له أن 
يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه". اما المادة الثالثة 
والعشرون فتؤكد ان "لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط 

عادلة مرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة".
اما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فقد قسّم الحقوق 
الى حقوق فردية وحقوق جماعية واهمها الحق في تقرير المصير. اما معاهدة 
اللاجئين لعام 1951 الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتي 
المضيفة  الدول  التنفيذ في 4/22/ 1954، فقد حددت مسؤولية  دخلت حيز 

اتجاه اللاجئين، وكان اهمها:
هذه  في  التقديمات  أفضلية  باستثناء  بالمثل:  المعاملة  من  الإعفاء  	.1
المعاهدة فإن الدول الموقعة على المعاهدة ينبغي أن تعامل اللاجئين 

معاملة شبيهة للتي تقدم لحلفائها )المادة السابعة/ فقرة 1(.
لا شيء في هذه المعاهدة ينبغي أن ينتقص من حقوق أعطيت للاجئين،  	.2
أو يؤثر على مكاسب مُنحت لهم من الدول بمعزل عن توقيعهم عليها 

)المادة الخامسة(.
غير  أم  المنقولة  بالملكية  يتعلق  بما  معاملة  اللاجئين  تمنح  الدولة  	.3

المنقولة كتلك التي تمنح للأجانب )المادة الثالثة عشرة(.
السماح للاجئين بكسب العيش والعمل في ظل أكثر الشروط الميسرة  	.4
للأجانب، وفي حال اتخاذ تدابير لحماية العمالة المحلية بوجه المنافسة 

الأجنبية فإن اللاجيء يستثنى من هذا المبدأ )المادة السابعة عشرة(.
التي  تلك  أقلها  للاجئين،  إلى تقديم تسهيلات  المعنية  الدول  تعمد  	.5

تقدمها للأجانب في ظروف مشابهة )المادة التاسعة عشرة(. 
معاملة اللاجئين كمعاملة المواطنين عبر الحق في تلقي التعليم العام  	.6
الابتدائي. وتقديم معاملة ذات أفضلية بالنسبة للتعليم غير الابتدائي 

)المادة 22(.
العمل  لتشريعات  بالنسبة  المواطنين  مع  المساواة  في  الحق  للاجئين  	.7

والضمان الاجتماعي )المادة 24(.
لم  ومصر،  الصومال،  السودان،  الجزائر،  تونس،  المغرب،  باستثناء 
تصادق الدول العربية الأخرى على اتفاقية اللاجئين لعام 1951. وحتى 
بموجب  الفلسطينيين  اللاجئين  معاملة  تفضل  ظلت  الموقعة،  الدول 
الدول  جامعة  حاولت  فقد  الخاصة.  وانظمتها  العربية،  الجامعة  قرارت 
العربية خلق معايير إقليمية لحماية اللاجئين الفلسطينيين المهجرين 
في العام 1948، استنادا إلى المضامين الواردة في قرارات الجامعة، وفي 
بروتوكول كازبلانكا ـ الدار البيضاء 1965. وبشكلٍ عام، وضعت الجامعة 
والتنقل،  السفر  وثائق  الإقامة،  وضعية  مع  للتعامل  معايير  العربية 
الأعضاء  الدول  في  الفلسطينيين  للاجئين  والتشغيل  العمل  وحقوق 
في الجامعة. ولكن الاعضاء في الجامعة كانت تحرم الفلسطينيين من 
التمتع بحقوقهم الانسانية، او التضييق عليهم فيها، بحجة المحافظة 
على هويتهم وعدم توطينهم. وكأن اللاجئ الفلسطيني اذا حصل على 
حقوقه الانسانية يفقد هويته الوطنية، او لا يعود راغبا بالعودة الى وطنه 

اذا أتيح له ذلك!
وقد ترتب على هذه السياسة الخرقاء، أن تضاعفت معاناة الفلسطينيين 
في الدول العربية المضيفة طوال فترة تواجدهم على اراضي تلك الدول. وكان 
الفلسطينيين  التمييز ضد  كان  التمييز ضدهم.  المعاناة  اشكال هذه  ابرز 
ليس فقط قياسا بمواطني الدولة المضيفة، بل قياسا بمواطني الدول العربية 

الاخرى، وغير العربية ايضا.
وبما ان اهم الدول العربية المضيفة هي سوريا ولبنان والاردن ومصر والعراق، 

فسنتعرّض لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في هذه الدول على التتالي.

اولا: حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سورية:

طالت عملية التهجير في عام 1948 نحو 750 ألف فلسطيني، يمثلون %54 
من مجموع العرب الفلسطينيين، وفد منهم إلى سورية 85 ألف فلسطيني، 
السورية  المدن  الباقية في  العاصمة، والأقلية  استقر معظمهم في دمشق 

الأخرى. ونتيجة لمعدلات النمو الطبيعي بينهم، فقد ارتفع مجموعهم ليصل 
إلى )431( ألف لاجئ في نهاية عام2002، وقرابة  )444( ألف لاجئ فلسطيني 
في عام 2004 )ابراهيم دراجي(. وينبغي الإشارة هنا إلى أن هجرة اللاجئين 
الفلسطينيين إلى سورية لم تقتصر على موجات النزوح العام في سنة 1948، 
وإنما استمرت طوال السنوات اللاحقة بفعل الأحداث السياسية المتلاحقة 
له  يتعرض  بما  مرتبطة  واقتصادية،  واجتماعية  سياسية  ظروف  نتيجة 

الشتات الفلسطيني من أزمات وتهجير ثانوي. 
رغم ان الفلسطينيين في سوريا يتمتعون اجمالا بحقوق هي الافضل بين 
الدول العربية التي يحتفظ بها الفلسطينيون بهويتهم الوطنية، الا انهم 

ينقسمون الى فئات مختلفة الحقوق، كما يلي:
اللاجئين  م��ن  الأك��ب��ر  الكتلة  ه��ؤلاء  يشكل   :1948 ع��ام  لاجئي  فئة  	.1
العامة  الهيئة  شؤونهم   على  تشرف  و  سورية،  في  الفلسطينيين 
السوري  المواطن  العرب. ويتمتع هؤلاء بحقوق  الفلسطينيين  للاجئين 
تخص  أمور  عدا  والتعليمية،  والمهنية،  الوظيفية،  المجالات  كافة  في 
بالجنسية  الاحتفاظ  مع  الشعب،  مجلس  لعضوية  والترشيح  الانتخاب 
جيش  في  عسكرية  إلزامية  خدمة  يؤدون   كما  الفلسطينية.  العربية 
باللاجئين  خاصة  سفر  وثائق  على  يحصلون  و  الفلسطيني،  التحرير 
على  تقييد  لا  و  سورية،  وإلى  من  الانتقال  لتسهيل  الفلسطينيين، 
حركتهم داخل البلد. كما أن لهم الحق في العمل، و التدرّج الوظيفي إلى 
أعلى الدرجات في السلم الوظيفي )ولو نظريا(. ويتلقون خدمات صحية 
حكم  في  هم  "من  بعبارة  دوماً  إليهم  يشار  حيث  منتظمة،  وتعليمية 
السورية  والجامعات  المعاهد  في  التسجيل  عند  وخاصة  السوريين"، 

المختلفة .
اللاجئين  قيود مؤسسة  على  تم تسجيل هؤلاء   :1956 عام  فئة لاجئي  	.2
إلى  المنتسبين  على  ينطبق  ما  عليهم  وينطبق  "الأون��روا".  قيود  وعلى 
الفئة الأولى، ماعدا أنهم لا يستطيعون دخول سوق العمل إلا من خلال 
التعاقد بصفة مؤقتة، ولا يخضعون للخدمة الإلزامية في جيش التحرير 

الفلسطيني الذي تأسس في عام 1964. 
قيود  على  التسجيل  استطاع  لمن  بالنسبة   :  1967 عام  نازحي  فئة  	.3
أما   ،1956 عام  لاجئي  فئة  معاملة  يعامل  فإنه  ه��ؤلاء،  من  المؤسسة 
بالنسبة لغير المسجلين، فإنهم يعاملون معاملة الأجنبي، إذا كانوا من 
إذا  المقيم  العربي  ومعاملة  غزة(،  )قطاع  المصرية  السفر  وثائق  حملة 

كانوا من حملة جوازات السفر الأردنية )المؤقتة(.
أن  إذ  الأكثر تعقيداً،  الفئة،  أوضاع هذه  : تعتبر  عام 1970  نازحي  فئة  	.4

الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة
بقلم: عبد الفتاح القلقيلي )ابو نائل(*

اللاجئ الفلسطيني في سوريا حسن حجازي الذي اخترق الحدود بتاريخ 15 ايار 2011، وتجوّل في يافا بحثاً عن منزل أجداده. )المصدر: يديعوت(
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صلاحية  انتهاء  أو  إلغاء  بعد  وثائق،  تملك  لا  منهم  العظمى  الغالبية 
وثائق  يحمل  وبعضهم  يحملونها،  كانوا  التي  الأردنية  السفر  جوازات 
المصرية  الوثائق  حملة  على  يتوجب  غزة.  قطاع  لأبناء  مصرية  سفر 
منهم، تجديد إقامتهم في سورية دورياً كل سنة. و ثمة تقييدات على 
دخولهم سوق العمل، وإن كانوا لا يعانون تمييزاً في الخدمات الصحية 

والتعليمية .
أما من فقدوا جوازاتهم الأردنية نتيجة أسباب الهجرة والنزوح فلا يُطلب 
منهم الحصول على بطاقة إقامة، و لكنهم بالطبع لا يستطيعون الحركة خارج 
سورية لانهم لا يملكون وثائق سفر صالحة. ولا يستطيعون ايضا الدخول 

إلى سوق العمل بشكل منتظم.

ثانيا: حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان:

الإنساني  الصعيد  على  قوبلوا  الفلسطينيين  اللاجئين  أن  القول  يمكن 
اللاجئين  مع  التعاطي  ولكن  اللبنانيين.  قبل  من  وشعبي  رسمي  بتعاطف 
القوى  لطبيعة  تبعا  الثبات،  وبعدم  بالتقلب  تميّز  لبنان  في  الفلسطينيين 
المؤثرة في الشارع وفي السلطة، وكيفية فهمها وإدارتها لما عرف فيما بعد 

بالملف الفلسطيني.
لشؤون  المركزية  "اللجنة  اللبنانية  الحكومة  شكلت   1950 عام  وفي 
عام  احصاء  اجراء  هي  بها  قامت  التي  المهام  اولى  وكان  الفلسطينيين". 
للفلسطينيين في لبنان، والذي بدأ في اواخر عام 1951 واستمر حتى حزيران 
1952. ومن الجدير ذكره هنا ان "مكتب الهيئة العربية العليا" الفلسطيني 

كان يعمل بالتنسيق مع هذه اللجنة.
عام  إحصاء  بعد  حضروا  الذين  اللاجئين  اللبنانية،  الدولة  عاملت  وقد 
رك موضوع تنظيم قيودهم وإقامتهم للأمن 

ُ
)1952(، بشكل مختلف، فقد ت

العام اللبناني.
اللبنانية،  الدولة  الأولى تسامحا من  الفترة  العمل، شهدت  وعلى صعيد 
تجاه الفلسطينيين العاملين في المؤسسات الخاصة،  إلى أن أثير الموضوع 
أصدر  أن  بعد   ،)1951( عام  نهاية  في  اللبناني  النواب  مجلس  جلسات  في 
التوقف  اللاجئين  من  فيه  "طلب  قانونا  )آن��ذاك(،  الاجتماعية  الشؤون  وزير 
العاملة  اليد  وينافسون  أج��ازات،  ب��دون  يعملون  أنهم  بحجة  العمل،  عن 
العاملون  يُلزم  لا  التي  الميادين  في  بالعمل،  للاجئين  سُمح  وقد  اللبنانية". 
فيها باستصدار إجازة عمل، كمشاريع العمران في المدن، والزراعة في الريف، 
وغير ذلك من الميادين،  كما سُمح للفلسطينيين بالعمل في الأنروا، بدون 
إجازة عمل )محمود العلي- باحث اجتماعي(. وفي عام 1963 بدأت وزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية بتشديد إجراءاتها بتطبيق قانون العمل على الأجانب. 
من  سُرّحوا  منهم  المئات  أن  الفلسطينيين  استثناء  عدم  نتيجة  من  وكان 
أعمالهم لدى الشركات والمؤسسات اللبنانية، فناشد هؤلاء الرئيس اللبناني 
فؤاد شهاب التدخل لرفع هذا الظلم عنهم، وكان من نتيجتها أن أخذ مجلس 
الوزراء اللبناني، قرارا، "باستثناء الفلسطينيين، الذين وصلوا قبل عام 1961، 

من أحكام قانون عمل الأجانب".
عام  حتى  النحو  هذا  على  لبنان،  في  الفلسطينيين  اللاجئين  وضع  بقي 
للاجئين  خاصة  مديرية  بتشكيل  جمهوري  مرسوم  صدر  حين   ،)1959(
بمتابعة  المديرية،  هذه  لفت 

ُ
ك وقد  الداخلية.  لوزارة  تابعة  الفلسطينيين، 

كافة أوجه حياة الفلسطينيين الاجتماعية، فعينت مراقبا لها في كل مخيم، 
المتعلقة  الوثائق  إصدار  ومتابعة  جهة،  من  الأن��روا  مع  التنسيق  مهمته 

بالأحوال الشخصية من جهة أخرى.
ولكن الصدام بين المقاومة الفلسطينية والسلطة اللبنانية أدى إلى عقد 
حياة  في  بارزا  منعطفا  الاتفاقية  هذه  وشكلت    ،1969 عام   القاهرة  اتفاق 
مختلف  بين  بالتنقل  لهم  سُمح  حيث  لبنان،   في  الفلسطينيين  اللاجئين 
المناطق بدون أذون مسبقة، وسُمح لهم )مبدئيا( بحرية العمل، إضافة للانتماء 
للمقاومة الفلسطينية المسلحة. وعلى كل لم يعد الحصول على التراخيص 
ضروريا، ذلك أن تدهور مؤسسات الدولة التدريجي، وميزان القوى في الفترة 
بين عامي )1969 – 1982(، لم يكن يسمح للدولة بالتشدد تجاه الفلسطينيين 

باستثناء  الحرة،  والمهن  الحرف  وبعض  الخاصة،  المؤسسات  في  العاملين 
تلك التي تتعلق مباشرة بعمل الدولة ومؤسساتها.  

المقاومة  وخروج   ،)1982( عام  الإسرائيلي  الاجتياح  من  كل  شكل  وقد 
في  الفلسطينيين  اللاجئين  حياة  في  بارزا  مفصلا  لبنان،  من  الفلسطينية 
لبنان، بحيث "امتلأت السجون اللبنانية بالمعتقلين الفلسطينيين، بدون أي 

سبب إلا لكونهم فلسطينيين". 
 )1/289( رقم  القرار  فصدر  للفلسطينيين،  المناوئة  الإج��راءات  وتوالت 
تاريخ )1982/12/18( عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والذي "اغلق باب 
العمل في لبنان أمام الفلسطينيين في مجالات عديدة. وقد حدد القرار حوالي 
"أن  يومها  وقيل  بها.  العمل  من  الفلسطينيون  منع  ومصلحة،  مهنة   )69(

الفلسطيني ممنوع من العمل خلف الجدران او تحت السقوف".
 وفي محاولة لفك الطوق الاقتصادي الخانق على رقاب اللاجئين، شكلت 
الحكومة  مع  الحوار  أجل  من  لجنة   ،)1991( عام  خلال  الفلسطينية  القيادات 
في  للفلسطينيين  والاجتماعية  المدنية  بالحقوق  سمي  ما  بشأن  اللبنانية، 
الوزيرين شوقي  اللبنانية من جانبها، لجنة من  الحكومة  لبنان.  وقد أسمت 
فاحوري وعبد الله الأمين، لمناقشة الجانب الفلسطيني في طروحاته، إلا أن 
الموضوع طوي بعد سلسلة من الاجتماعات، بانتظار ما ستسفر عنه مفاوضات 
التسوية في المنطقة. وقد توقف الحوار من قبل الحكومة بدون إعلان رسمي 

)محمود العلي- باحث اجتماعي(. 
وفي خطوة تعكس تشددا من الدولة بِما يتعلق باستقرار الفلسطينيين 
بتملك  يتعلق  قانونا  اللبناني  النواب  مجلس  أصدر  بالاطمئنان،  وشعورهم 
الأجانب بتاريخ 21 آذار 2001، نصّ على أنه "لا يجوز تملك أي حق عيني من 
أي نوع كان، لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، أو لأي 
شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين"، 
اي لاي شخص من اصل فلسطيني، حتى لو كان يحمل جنسية دولة معترف 

بها.
تتعلق  قانونية  إشكاليات  المذكور  المرسوم  تداعيات  من  كان  وقد 
أن  تبين  حين  المرسوم،  صدور  قبل  مساكن  اشتروا  الذين  بالفلسطينيين 
هؤلاء يفقدون الحق في توريث الملكية لأبنائهم. مع العلم أن هؤلاء كانوا 
قد دفعوا رسوما لتسجيل ممتلكاتهم تفوق تلك التي كان يدفعها اللبناني 

)سهيل الناطور- النهار اللبنانية 2002/8/26 ذكرها محمود العلي(.
كلاجئين،  لبنان  في  يعاملوا  لم  الفلسطينيين  أن  يتضح  وبالتالي 
الخاص  العهد  في  او  العالمي،  الاعلان  في  الورادة  الدولية،  المبادئ  حسب 
بالحقوق المدنية والسياسية، او العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية، حيث ان لبنان من الدول المصادقة عليها، ولا حتى 

حسب احكام برتوكول الدار البيضاء وقرارات الجامعة العربية اللاحقة. 

ثالثا: حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الاردن:

التباساً من وضع  الأكثر  الأردن هو  الفلسطينيين في  اللاجئين  إن وضع 
اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة ولا سيما في سوريا ولبنان ومصر. 
وبالضرورة  الأردنية.  الجنسية  اكتسبوا  قد  منهم  العظمى  الغالبية  أن  ذلك 
القانونية، يصبحون أردنيين متساوين في الحقوق والواجبات كالأردنيين من 

مواطني الضفة الشرقية.
بشكل   – تتمتع  ظلت  الفلسطينية،   – الأردنية  العلاقة  أن  القول  يمكن 
العام  في  الضفتين  توحيد  إعلان  من  الفترة  خلال  النسبية  بالصحة   – عام 
1950 إلى العام 1967. وعلى إثر هزيمة حزيران وبداية تطور منظمة التحرير 
الفلسطينية على مسرح الأحداث، وتطور فصائل المقاومة الفلسطينية، بدأ 
وازدواجيته.  الولاء  وحول  الأردن،  في  الوطنية  الهوية  حول  يتركز  التصارع 
وخلال الفترة التالية لأحداث أيلول 1970، أصبح التصارع أكثر حدّة. ويمكن 
تلخيص مظالم الفلسطينيين من حملة الجنسية الأردنية )كان ومازال( بأن 
نسبة تمثيل الفلسطينيين في الحكومة والبرلمان لا يتناسب وعددهم من 
مقصورة  الحساسة  والوظائف  العليا  الوظائف  وأن  الأردن،  سكان  مجموع 
على المواطنين من أصل أردني )خاصة بعد احداث ايلول 1970(، وأن الجهاز 
ومن  المعاملات.  مختلف  في  أردني  أصل  من  المواطنين  يحابي  الحكومي 
الاقوال الدارجة في الشارع الاردني أن "السلطة الرسمية للشرق اردنيين، اما 

السلطة الاقتصادية فللفلسطينيين". 
وبتاريخ 1988/9/11، صدر عن مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات 
هذه  في  ورد  ما  وأه��م  ال���وزراء(،  مجلس  لقرار  )استنادا  تعليمات  الاردن��ي 
التعليمات انه اعتبر "كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل 1988/7/31 
الغربية(  الضفة  مع  الارتباط  فيه فك  أعلن  الذي  الملك حسين  )يوم خطاب 
)المملكة(  في  المتواجدين  الفلسطينيين  ذلك  ويشمل  فلسطينيا  مواطنا 
الذين  التعليمات  واستثنت  خضراء".  جسور  بطاقات  ويحملون  خارجها  أو 
التعليمات  وحددت  أردنيين.  واعتبرتهم  صفراء،  جسور  بطاقات  يحملون 
انه إذا كان الأب فلسطينيا ومقيما بالضفة الغربية والأم أردنية مقيمة في 
الزوجة  وتحتفظ  مؤقتة.."  جوازات سفر  الأولاد  "يعطى  أولادها،  مع  المملكة 
أردنيا ولدى أولاده لم شمل ويقيمون  أما إذا كان الأب  بجنسيتها الأردنية. 

في الضفة الغربية، فانهم يعتبرون فلسطينيو الجنسية. ثم توالت تعليمات 
وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية، والتي هي في مجملها تجريد مواطني 
التعليمية  حقوقهم  من  وبالتالي  الأردنية،  جنسيتهم  من  الغربية  الضفة 

والتموينية والصحية. 
اللاجئين  ع��دد  ف��إن  والتعريفات،  الأرق���ام  لعبة  في  ال��دخ��ول  وب��دون 
الفلسطينيين في الأردن والمسجلين في سجلات الأونروا، وما زالوا يحملون 
الجنسية الاردنية يبلغ حوالي مليونين، كما أن هناك فلسطينيين لم يدرجوا 

في سجلات الأنروا، إلّا أنهم يتمتعون بالجنسية الأردنية.

رابعا: حقوق اللاجئين الفلسطينيين في مصر:

جاء اللاجئون الفلسطينيون بأعدادهم الكبيرة، عام 1948، وخاصة سكان 
محافظة يافا الى مصر. وبعدهم توافدت أعداد قليلة، ممن قذف بهم، احتلال 
على  الثلاثي.  العدوان  خلال   ،1956 خريف  غزة،  لقطاع  الإسرائيلية  القوات 
القوات الإسرائيلية للضفة الغربية  أن أعداداً أكبر وصلت مصر بعد احتلال 

وقطاع غزة، في حرب يونيو/حزيران 1967.
في عام 1948 تجمع في معسكر القنطرة ما يقرب من اثني عشر ألف لاجئ 
فلسطيني. وما لبثت العائلات التي خرجت من ديارها ببعض المال، أن طلبت 
السماح لها بترك المعسكر، والإقامة داخل القطر المصري. هنا تشكلت لجنة 
لكل من توفر فيه  بالخروج  اللجنة  الطلبات، وسمحت  للنظر في هذه  خاصة 
شرطان أساسيان: القدرة المالية، وكفيل ميسور من أهل البلاد )كما يذكر عبد 
القادر ياسين(. وبقي داخل معسكر القنطرة حوالي سبعة آلاف لاجئ فقط 

تحت إشراف اللجنة العليا.
مجلس  أص��در  المصرية،  الإدارة  رعاية  تحت  غزة  قطاع  استقر  عندما 
الوزراء المصري قراراً في أيلول/سبتمبر سنة 1949، يقضي بترحيل اللاجئين 

الفلسطينيين من معسكر ))القنطرة(( إلى قطاع غزة.
بعد الإطاحة بالملك فاروق عام 1952 دُعي الفلسطينيون المقيمون في غزة 
عُوملوا كمواطنين مصريين. ففي  والتملك في مصر حيث  والعمل  للدراسة 
عهد عبد الناصر، كان باستطاعة أبناء الفلسطينيين المقيمين في مصر وغزة 
ضة. 

َّ
المُخف الجامعية  الرسوم  من  والاستفادة  الحكومية  بالمدارس  الالتحاق 

مع  المنخرطين  والمقاتلين  الموظفين  المزايا  هذه  شملت  لاحق،  وقت  وفي 
في  السابقين  الفلسطينيين  والموظفين  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
 1967 عام  حزيران/يونيو  حرب  أعقاب  وفي  المصرية.  الحكومية  الهيئات 
لِما تبقى من فلسطين، ومرتفعات الجولان السورية،  وبعد احتلال إسرائيل 
العودة  مصر  في  القاطنون  الفلسطينيون  يستطع  لم  سيناء،  جزيرة  وشبه 
تجنيس  اما  مصر.  في  الفلسطينيين  إدماج  تم   1969 عام  وبحلول  غزة.  إلى 

الفلسطينيين فلم يكن يومًا أحد الخيارات المطروحة.  فلسطينيون ومناصرون لهم في ميدان التحرير في القاهرة، أيار 2011 )المصدر: الأيام(

)أرشيف الأونروا(
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كان  المصرية،  الرسمية  الإح��ص��اءات  إلى  واستناداً   ،1960 سنة  وفي 
أربعة  في  الفلسطينيون  وانتشر  فلسطينياً.   15.493 المصري  القطر  في 
أوائل  ازداد  غزة  أهل قطاع  إلى مصر من  الوافدين  لكن عدد  عشر محافظة، 

الستينيات بسبب استعادة الاقتصاد الفلسطيني عافيته من جديد.
في أواسط الثمانينات حددت إحصائيات إدارة الحاكم العام لقطاع غزة 
 27.500 بحوالي  قانونية  بصورة  في مصر،  المقيمين  الفلسطينيين  مجموع 
غير  بصورة  في مصر  يقيمون  آخرين  آلاف  ثمانية  قرابة  عن  فضلًا  شخصاً، 

رسمية. 
قوياً.  ارتباطاً  السياسي  بالشأن  الفلسطينيين في مصر  ارتبطت معاملة 
فقد شهدوا عصرهم الذهبي في ظل الحكم الناصري، وما أن اتجه السادات 
التدهور  في  مصر  في  الفلسطينيين  معاملة  بدأت  حتى  بقوة  الغرب  إلى 

المضطرد.
جاءت بداية التحول مع زيارة السادات للكيان الصهيوني، في 19 تشرين 
الثاني/نوفمبر 1977، حيث قامت أجهزة الأمن المصرية بترحيل عشرات الطلبة 
الفلسطينيين، ممن احتجوا على هذه الزيارة، أو اشتبهت هذه الأجهزة في 
ارتباطهم العضوي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالذات، كما تم ترحيل 
من  الفلسطينيين،  والصحفيين  للكتاب  العام  الاتحاد  فرع  قيادة  من  أربعة 
بين تسعة أعضاء هم مجموع قيادة الفرع )الهيئة الإدارية؛ ومندوبي المؤتمر 
العام(، وأغلقت هذه الأجهزة مقر فرع الاتحاد في العاصمة المصرية. وسرعان 
ما ألحقتهم بطرد معتمد فتح في مصر، ومدير مكتب منظمة التحرير، ورئيس 

الاتحاد العام للطلبة الفلسطينيين.
في تموز/يوليو 1978، صدر قرار رئيس الجمهورية بإلغاء القرارات التي 
كانت تعامل الفلسطينيين معاملة المصريين، كما حظرت وزارة القوى العاملة 
اشتغال الأجانب –وخاصة الفلسطينيين- في الأعمال التجارية، والاستيراد 

والتصدير، إلا لمن كان متزوجاً بمصرية، منذ أكثر من خمس سنوات.
منذ بداية ثمانينات القرن العشرين، عومل اللاجئون الفلسطينيون في 
بمزاولة أي عمل من الأعمال،  الغرباء، فلم يسمح لهم  مصر معاملة الأجانب 
لقد كانت مصلحة  بل  أو صناعياً.  أو تجارياً،  العمل وظيفياً،  أكان ذلك  سواء 
الهجرة والجوازات والجنسية تكتب على بطاقة الإقامة، أو جواز سفر أي لاجئ 
كما صدر  أجر"،  بدون  أو  بأجر  العمل،  له  يجوز  "لا  التالية:  العبارة  فلسطيني 
قرار وزير التربية والتعليم المصري عام 1981 بنقل الطلاب الفلسطينيين من 
المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة، ما عدا أبناء العاملين في الجيش 
حُظر  كما  الوافدين.  الأجانب  معاملة  الفلسطينيون  ويعامل  الحاكم.  وإدارة 
والصيدلة  والهندسة  الطب  بكليات  الالتحاق  الفلسطينيين  الطلبة  على 

والاقتصاد والإعلام.
طال العسف سفر الفلسطينيين وإقامتهم. وكان الفلسطينيون في 
مصر وقطاع غزة يحملون وثائق سفر من "حكومة عموم فلسطين" حتى 
سنة 1960، حيث صدر في مصر انذاك القانون رقم 28 لسنة 1960، ومنح 
بموجبه فلسطينيو مصر وقطاع غزة وثائق سفر مصرية ضعيفة الفاعلية، 
حيث لم تمنح حاملها حق الدخول إلى مصر، إلا بإذن مسبق من قنصليات 
مصر في الخارج، كما ان عدم الحصول على اذن مسبق بالعودة لمن يساقر 
خارج مصر، كان يؤدي الى فقدانه حق الاقامة فيها حتى لو امتلك وثيقة 

مصرية.
مصر  في  للفلسطيني  دوري��اً  تمنح  التي  الإقامة  سنوات  وتفاوتت 
بحسب سنة قدومه إلى البلاد، وسنوات إقامته. فمن قدم ما بين سنتي 
1948 - 1953 منح إقامة لمدة خمس سنوات متصلة. أما أقل من هذه المدة 
فيمنح إقامة لمدة سنة كاملة، عليه تجديدها من مصلحة الجوازات، عند 

انتهائها.
وإذا ما افتقد الفلسطيني سبب الإقامة، مثل العمل أو الدراسة، فيمكنه 
إبراز ما يفيد إيداعه مبلغاً من المال في صندوق البريد، أو أحد البنوك كمبرر 
للحصول على هذه الإقامة. في مطلع سنة 1984، صدر قانون فرضت بموجبه 
وزارة الداخلية المصرية على الإقامة السنوية لكل فلسطيني رسماً قدرة 42,5 
جنيهاً مصرياً.  على الفلسطينيين الوافدين إلى مصر والراغبين في الإقامة 
الفلسطيني  أصبح  ما  عدا  شهرياً،  فرد،  كل  عن  دولاراً   180 يحولوا  أن  فيها 

يتعرض إليه من مضايقات في المعابر المصرية.

خامسا:  حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العراق:

في  الكبير  الأثر  جنين  بمدينة   1948 عام  العراقي  الجيش  لوجود  كان 
وعلى وجه  المهجرين من شمال فلسطين،  مع  للعلاقة  الأولي  الخيوط  نسج 
التحديد من مدينة حيفا وقراها، حيث عمل الجيش العراقي علي نقل جزء 
من هؤلاء المهجرين خصوصا الاطفال والنساء وكبار السن بشاحنات التموين 
الذي شكله  الكرمل  فوج  في  للقتال  الشباب  بقاء  مع  العراق  إلي  له  التابعة 
الجيش العراقي. وبعد أن وضعت حرب الـ 48 أوزارها إلى غير ما كان يحلم 
الكرمل  انخرط في فوج  الذي  الفلسطيني  الشباب  التحق  الفلسطينيون،  به 
بعائلاتهم في العراق، وهذا قد يفسر فيما بعد التضارب بعدد الذين وصلوا 

العراق في الدفعة الأولى.

ففيما يتعلق بأعداد اللاجئين قبل احتلال العراق، لحق الكثير من اللغط 
والضبابية، وذلك لأسباب عديدة أهمها:

عدم وجود إحصاء دقيق لهم من قبل الحكومة العراقية لرفضها القيام  	.1
بتلك الإحصاءات، والتي إن وجدت كان لا يصرح عنها. وقامت السفارة 
أن  إلا  العراق  في  اللاجئين  لإحصاء  محاولة  في  ببغداد  الفلسطينية 
الحقيقي يخضع  العدد  وبقي  المحاولة،  تلك  أوقفت  العراقية  الحكومة 

لاجتهاد المجتهدين.
غياب المؤسسات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين في العراق خصوصا  	.2
وكالة الغوث للاجئين، وقصور المفوضية في اداء عملها لرفض العراق 

لذلك التدخل.

ولكن اللقاءات التي جرت مع تجمعات اللاجئين بعد احتلال العراق كانت 

تشير إلي أن عدد الفلسطينيين قريب من 18 ألف شخص. وقد أكدت هذا 

في  اللاجئين  لشؤون  العليا  المفوضية  بها  قامت  التي  الإحصائية  العدد 

نهاية شهر آب 2003، علما أن هذه الإحصائية قد شملت كل الفلسطينيين 

في العراق من حملة الوثائق العراقية والمصرية من المبعدين من الكويت، 

وجوازات السفر الأردنية. ويشار هنا الى ان هذا العدد هو حصيلة ما خلصت 

اليه المفوضية التي لم تكمل علمية الاحصاء، بينما اشارت التقديرات الى 

علي  توزعوا  فقد  السكاني،  التوزيع  حيث  من  اما  الفا.    38 يقارب  ما  وجود 

ستة مجمعات في بغداد، وواحد في البصرة، وآخر في الموصل. وكان التجمع 

الأساسي لهم في البداية في معسكر الشعيبة في البصرة، ليتم نقلهم فيما 

بعد إلي بغداد. كما أن هناك تجمعات في الزبير، المربد، العشار.

شغلها  سكنية  أنماط  عدة  فهناك  السكنية،  الانماط  بخصوص  اما 

البيوت  أو  الشقق  يلي:  كما  تقسيمها  يمكن  والتي  العراق،  في  اللاجئون 

التي منحتها الحكومة لأبناء الجالية وهي النسبة السائدة، الملاجيء، البيوت 

المؤجرة من قبل الحكومة، البيوت المجمدة، وهي عبارة عن البيوت التي تركها 

المملوكة من  والبيوت  أنفسهم،  اللاجئين  قبل  المؤجرة من  البيوت  اليهود، 

أبناء اللاجئين وهؤلاء يشكلون نسبة ضئيلة منهم.

اما المشاكل السكنية التي يعاني منها الفلسطينيون في العراق فهي 

الاكتظاظ، وخاصة إذا علمنا بأن الشقة الواحدة المؤلفة من غرفتين قد تحوي 

في إطارها عائلتين أو اكثر أحيانا، وكذلك الحال بالنسبة للملاجيء. وهذا من 

شأنه أن يزيد من الأزمة الاجتماعية ومشاكلها في الوسط الفلسطيني.

اما الظروف الصحية وتدني الخدمات، فلا شك بأن تقادم البنايات وارتفاع 

الصحية،  للشروط  المساكن  أزمة من حيث مواءمة هذه  عدد ساكنيها خلق 

خصوصا بعد الاحتلال.

الشقة  في  القاطنين  العوائل  عدد  وزيادة  الشقق  في  للازدحام  نتيجة 

الواحدة اضطر البعض منهم إلي البناء بشكل غير قانوني، وذلك في محاولة 

عاني  اللاجئين  قبل  من  المملوكة  للبيوت  بالنسبة  السكن.  أزمة  لحل  منه 

البعض منهم من مسألة تسجيل البيت باسمه بسبب القانون العراقي الذي 

يمنع ذلك باستثناء البعض منهم الذي استفاد من فترات السماح المتقطعة 

من  أصحابها  بأسماء  البيوت  بتسجيل  العراقية  الحكومة  بها  التي سمحت 
بتسجيلها  قاموا  بأسمائهم،  البيوت  يسجلوا  لم  للذين  بالنسبة  اللاجئين. 
باسماء زوجاتهم إذا كانوا متزوجين من عراقيات، أو بأسماء أصدقائهم من 
العراقيين، والذين تنكر البعض منهم ورفض التنازل عن البيت أو قام بإعطاء 
الفلسطيني ثمن البيت عندما صار الدينار العراقي بأدني قيمة له، وهي ولا 

شك لا تمثل قيمة البيت الحقيقية. 
ويصنف الفلسطينيون في العراق الى:

الفلسطيني الذي دخل العراق وأقام فيه منذ عام 1948 ولغاية 1950 وهم  	.1
الذين انطبق عليهم التعريف العراقي للاجيء وهؤلاء تمتعوا بحقوق لم 

يتمع بها باقي الفلسطينيين في العراق.
الفلسطيني الذي دخل بعد 1967، وقد دخل هؤلاء بجوازات سفر أردنية  	.2

ولم يتمتع هؤلاء بحقوق من سبقهم.
الفلسطيني الذي قدم إلي العراق بعد أحداث الخليج في1991، وهم من  	.3
هم  وهؤلاء  الكويت،  في  مقيمين  كانوا  الذين  المصرية  الوثائق  حملة 

الاسوأ حظا.
الدفاع  وزارة  تولت   1948 العام  في  العراق  الفلسطينيين  دخول  مع   
العراقية مسؤوليتهم حتي عام 1950. وكانت الوزارة توزع عليهم التموين، 
كما كانت توزعها علي الجيش. ومن عام 1951 لغاية أبريل 2004 كانت تتولي 
المسؤولية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وعندما تولت الوزارة المذكورة 
مسؤولية اللاجئين كانت تمنحهم في البداية بدلا نقديا قيمته دينار للفرد 

الواحد، وقد توقف هذا الدعم في عام 1970.
أي  ب��دون   1958 حتى   1948 منذ  العراق  في  الفلسطينيين  وج��ود  ك��ان 
أول وثيقة سفر  الكريم قاسم تم إصدار  وثيقة تعريفية بهم، وفي عهد عبد 
في  العمل  بحق  بعد  فيما  الفلسطينيون  تمتع  كما  العراق.  في  للفلسطينيين 
أطر الدولة المختلفة إلي أن صدر قرار حرّم على غير العراقي التملك والاستثمار. 
وشمل ذلك الفلسطيني المقيم منذ عام 1948، لدرجة انه كان محروما حتى من 
تسجيل مركبة باسمه. وقد شكل هذا القرار عبئا كبيرا علي الفلسطينيين، مما 

دفع البعض منهم إلي الهجرة أملا في تحسين أوضاعه الاقتصادية. 
استثني  الرئاسة  ديوان  عن  تعليمات  صدرت   1996-1990 الأعوام  وفي 
تمليك  عدم  قرار  من   1950  -  1948 عام  منذ  القادمون  الفلسطينيون  فيها 

الأجانب حيث سمح لهم بتملك دار سكن واحدة.
كما أن الفلسطينيين في العراق تأثروا بظروف الحصار شأنهم في ذلك 
شأن كل العراقيين، وان اللاجيء الفلسطيني المتواجد هناك ليس بأفضل 
حال من العراقي بل كان وضعه أسوأ بكثير؛ فقد خسر الكثير من الامتيازات 
التي كان يتمتع بها وذلك إما بفعل القرارات الصادرة عن الحكومة العراقية 

أو بفعل تراكمات الوضع العام. 
بعد احتلال العراق عام 2003 انشئت وزارة المهجرين والمهاجرين. وكان 
هذه  ترعاهم  التي  الفئات  إحدى  هم  العراق  في  الفلسطينيون  اللاجئون 
الوزارة، وتملكت هذه الوزارة كل الملفات التي كانت موجودة في وزارة العمل 
السابق-،  النظام  في  الفلسطينيين  شؤون  مديرية   – الاجتماعية  والشؤون 
يُعَدّ من فلسطينيي  الوزارة لا  وأصبح كل فلسطيني لا يملك ملفاً في هذه 

عام 1948 الذين تطبق عليهم القوانين العراقية التي صيغت لهذه الفئة. 
اما مديرية الاقامة في وزارة الداخلية العراقية، فهي أكثر مكان يراجعه اللاجئ 
الفلسطيني في العراق؛ فهي مسؤولة عن إقامة اللاجئ بصورة رسمية، فمن ليس 
لديه ملف في هذه المديرية، تكون إقامته في العراق غير شرعية. وهذه المديرية 
هويات  إصدار  عن  المسؤولة  وهي  العراقية،  السفر  وثائق  إصدار  عن  مسؤولة 
الأقوى  المؤثر  وهي   ،1948 عام  فلسطينيي  فئة  غير  من  للفلسطينيين  الإقامة 
في حياة اللاجئين. أما اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في وزارة الداخلية، فهي 
المسؤولة عن كل اللاجئين الموجودين على أرض العراق، ومنهم الفلسطينيون. 

أصدرت هذه اللجنة هويات تعريفية للاجئين الفلسطينيين، وهي ذات 
لون أحمر وتعني أن حاملها قد قبل بصفة لاجئ في العراق "الجديد"، ولكنها 
في  ملف  لديه  يكون  أن  يجب  الذي  للفلسطيني  الشرعية  الإقامة  تمثل  لا 

مديرية الإقامة. 
 القانون رقم 202 لعام 2001، صدر عن مجلس قيادة الثورة، يعامل فيه 
الفلسطيني معاملة العراقي في الحقوق والواجبات، باستثناء الحصول على 
الجنسية. وهذا أول قرار واضح ولا يحتمل التأويل يعامل فيه الفلسطيني 
احتلال  بسبب  منه،  يستفيدوا  لم  الفلسطينيين  لكنّ  العراقي.  معاملة 
القانون  هذا  تطبيق  الجديد  النظام  رفض  حيث   ،2003 عام  في  العراق 
لانه "صدّامي"، وأصر على تطبيق القانون 51 لعام 1971  في زمن الرئيس 
الفلسطينيين،  اللاجئين  مع   يتعامل  لا  والذي  البكر،  أحمد حسن  الراحل 
بحجة   ْ العراق،  إلى  يلجأون  الذي  السياسيين  اللاجئين  مع  يتعامل  انما 
أنه القانون الوحيد الذي من الممكن أن تصدر من خلاله هويات تعريفية 

للفلسطينيين في العراق.

عبد الفتاح القليقلي )أبو نائل(: كاتب وباحث فلسطيني، الأمين العام للمجلس الاعلى للتربية  	*

والثقافة والعلوم في م.ت.ف، وعضو الهيئة العامة لمركز بديل. 

)CPT :عائلة فلسطينية لاجئة على الحدود العراقية السورية، مخيم التنف  2010 )المصدر
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عامة  ال�الج��ئ��ون  لايستطيع  الأج���ان���ب،  ب��خ�الف 
والفلسطينيون منهم خاصة اللجوء الى سلطات بلدانهم 
والملحّة  الاساسية  الحاجة  فإن  ولذلك  للحماية،  طلباً 
الأجانب.  من  غيرهم  عن  اللاجئين  يميز  ما  هي  للحماية 
ولذلك أصبحت الحماية الدولية للاجئين والمحرومين من 
 من النظام الدولي لحقوق الإنسان الأكثر 

ّ
ا الجنسية، جزء

شمولًا. غير أن اللاجئين الفلسطينيين، خلافاً لبقية لاجئي 
العالم، مستثنون من نظام الحماية الدولية التي توفرها 
والمفوضية   )1951( اللاجئبن  بوضع  الخاصة  الاتفاقية 
اللاجئين  UNHCR هذا  المتحدة لشؤون  للأمم  السامية 
الأنروا  تقدمها  التي  الخدمات  من  استفادتهم  بسبب 
UNRWA والتي لا تتعدى كونها نوعاً من الحماية الاغاثية 
Relief Protection ، والتي لا ترقى إلى مستوى الحماية 

القانونية والسياسية الني يكفلها نظام المفوضية.
التفسير  ع��ن  ناشئ  غيابها،  أو  الحماية،  نقص 
الخاطئ للمادة 1/د من اتفاقية اللاجئين، والتي استثنت 
المفوضية  عمل  نطاق  من  الفلسطينيين  اللاجئين 
باعتبار تمتعهم بالحماية والمساعدة الكاملتين من قبل 
التوفيق  لجنة  قبل  من  وتحديدا  أخرى،  دولية  هيئات 
الدولية حول فلسطين، والانروا. وتوجب المادة المذكورة 
في  الفلسطينيين  للاجئين  والمساعدة  الحماية  تقديم 
حال توقفت أي من الهيئات الدولية المكلفة بتقديمها 
حلا  قضيتهم  حل  يتم  أن  قبل  ك��ان،   سبب  لأي  لهم، 
نهائيا بموجب القرارات ذات الصلة )القرار 194(. وبما أن 
الدولية  الحماية  بتوفير  المكلفة  الدولية  التوفيق  لجنة 
اللاجئين  عودة  تسهيل  ذلك  في  بما  الشامل،  بمعناها 
فشلت  قد  وتعويضهم،  لممتلكاتهم  واستعادتهم 
القرن  من  الخمسينيات  بداية  منذ  العمل  عن  وتوقفت 
عدم  ظل  في  جليا  يبدو  الحماية  نقص  فان  الماضي، 
هيئة  تكليف  عدم  ظل  وفي  الان��روا،  توسيع صلاحيات 
دولية أخرى بسد الثغرة الناشئة عن غياب لجنة التوفيق.  
وفي حين يحرم اللاجئون الفلسطينيون من الحماية 
لا  فهم  العالم،  في  اللاجئين  لبقية  الممنوحة  الدولية 
يتمتعون في الوقت نفسه بأية حماية وطنية أوحماية 
اقليمية مناسبة. ومن الجدير ذكره أنه لا توجد اتفاقية 
عن  عدا  العربي،  العالم  في  اللاجئين  بشأن  إقليمية 
"الاعلان الخاص بحماية اللاجئين والمهجرين داخلياً في 
الإنسان  لحقوق  القاهرة  وإعلان   )1992( العربي"  العالم 

)1994( اللذان لم يدخلا حيّز التنفيذ أبداً.

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان والحماية المفقودة

أجانب  لبنان  في  الفلسطسينيون  اللاجئون  يعتبر 
بموجب التشريعات اللبنانية، بل فئة خاصة من الأجانب 
الممنوحة لهؤلاء الأجانب  الحقوق  لا تتمتع حتى ببعض 
)مثل الحرمان  من حق التملك منذ العام 2001(. وفي الواقع 
فإن التشريعات اللبنانية لا تمنح اللاجئين عامة واللاجئين 
عن  ومستقلًا  مميزاً  قانونياً  وضعاً  خاصة  الفلسطينيين 

الأجانب، كما أنها لا تعرف حتى مصطلح اللاجئ. 
البيضاء   الدار  بروتوكول  على  وقع  قد  لبنان  أن  صحيح 
وال��ذي   )1966/8/  3(  )1965(  Casablanca Protocol
اللاجئين  معاملة  ض��رورة  على  الخمس،  م��واده  في  ينصّ 
الفلسطينيين في البلدان العربية المضيفة، مع الاحتفاظ 
بحق  يتعلق  فيما  الدول  تلك  رعايا  معاملة  بجنسيتهم، 
تلك  والى  من  والحركة  السفر  وحرية  والتوظيف  العمل 
خلال  من  الأولى  الثلاث  مواده  على  تحفظ  لكنه  البلدان. 
طلبه إضافة عبارات تحّد وتقيد حق اللاجئين الفلسطييين 

المقيمين على أراضيه في العمل وحرية السفر والحركة.1
الحّد  منحهم  في  تماطل  اللبنانية  الدولة  ت��زال  لا 
مع  تتعامل  تزال  لا  كما  الأساسية،  الحقوق  من  الأدنى 
الثقيل  بالإرث  وتربطه  أمني،  منظور  من  الحقوق  ملف 

ما  مرحلة  في  لبنان  في  )م.ت.ف(  ل  العسكري  للوجود 
الفلسطيني  العسكري  الوجود  وببقايا   ،1982 العام  قبل 
في المرحلة الراهنة )السلاح داخل المخيمات وخارجها(. 
والأهم من  ذلك كله فإنها تربط مسألة الحقوق بهاجس 

التوطين الذي تمّ تكريسه في دستور الطائف.2
إعمار  سرعة  في  بوعودها  اللبنانية  الدولة  أخلت  وقد 
يعتبر  ال��ذي  الأم��ر  اليه،  سكانه  وع��ودة  نهرالبارد  مخيم 
ملف  مع  التعاطي  في  الدولة  جدية  مدى  على  يدلل  معيارا 
تلك  انتهاء  على  سنوات  أربع  من  أكثر  مرور  وبعد  الحقوق. 
الحرب، لم يتم سوى إعمار رزمة واحدة من الرزم السبع التي 
يتضمنها مشروع إعمار المخيم )396 وحدة سكنية من أصل 
مجموع  من   1200 عودة  بالتالي سوى  تتم  ولم  وحدة5233(. 
عدم  بحجة  وذلك   ،27,000 حوالي  البالغ  المشردين  سكانه 
توفرالدعم المالي الكافي للاعمار. وفي واقع الحال إن النظرة 
الأمنية للمخيمات، وسعي الدولة اللبنانية لجعل مخيم نهر 
بقية  على  للتعميم  قابلا  الأمنية  للسيطرة  نموذجاً  البارد 
المخيمات، شكلت وتشكل العقبة الأساسية أمام إتمام إعمار 
المخيم وعودة لاجئيه إليه، حيث لا يزال موقع المخيم الأصلي 
ومحيطه منطقة أمنية يفرض عليها الجيش اللبناني قيوداً 

صارمة فيما يتعلق بحرية حركة السكان منها وإليها.

حقوق اللاجئين في البرلمان: لا جديد!

البرلمان  ناقش   ،2010/8/17 بتاريخ  العامة  جلسته  في 
في  الاشتراكي  الحزب  من  المقدم  القانون  اقتراح  اللبناني 
الآخر  الشق  في  النقاش  وأجل  العمل،  بحق  المتعلق  شقه 
حق  لارتباط  مسمى،  غير  أجل  إلى  التملك  بحق  المتعلق 
التملك في نظر بعض المشرعين اللبنانيين بملف التوطين.
اللاجئين  لآم���ال  مخيبة  الجلسة  نتائج  وك��ان��ت 
الإنسان  حقوق  منظمات  ولتوقعات  الفلسطينيين، 
الإنسان  لحقوق  الداعمة  واللبنانيين  والدولية  المحلية 
رقم  القانون  البرلمان  أصدر  إذ  لبنان،  في  الفلسطيني 
129 الذي عدّل المادة )59( من قانون العمل اللبناني، كما 
قانون  من   )9( المادة  عدّل  128الذي  رقم  القانون  أصدر 
الضمان الاجتماعي. وجاءت التعديلات ملتبسة ولم تلبّ 
الثلاثة  القوانين  اقتراحات  في  المطروح  الأدن��ى  الحد 

المذكورة وحتى أدناها سقفاً:
العامل  ح��ص��ول  ش��رط  على  ال��ت��ع��دي�الت  أب��ق��ت  	.1
في  أجنبياً  بوصفه  العمل  إجازة  على  الفلسطيني 
من  العامل  أعفت هذا  لكنها  اللبناني  القانون  نظر 
وفقاً  الفلسطيني  العامل  بأن  علماً  الإج��ازة،  رسوم 
لقرارات وزارية سابقة كان يدفع 25% فقط من قيمة 

هذه الرسوم. كما حافظت على الآلية السابقة التي 
مفرغة  حلقة  في  يدور  الفلسطيني  العامل  تجعل 
بين وزارة العمل ورب العمل، والتي تعرضه لابتزاز 
المطلوب  العمل واستغلالهم. في حين كان  أرباب 
إلغاء إجازة العمل بالنسبة للفلسطيني أو على الأقل 
للحصول  اللازمة  المستندات  تقديم  من  إعفاؤه 

 العقد المسبق مع ربّ العمل.
ً
عليها، وخاصة

مزاولة  على  المفروض  الحظر  على  التعديلات  أبقت  	.2
والمحاماة  الطب  مثل  الحرة  للمهن  الفلسطينيين 
المعاملة  تلغِ شرط  لم  أنها  حيث  وغيرها،  والهندسة 
بالمثل- )State Reciprocity( الذي لا يمكن تطبيقه 
دول��ة  وج��ود  ع��دم  بسبب  الفلسطينية  الحالة  ف��ي 
فلسطينية تطبق هذا المبدأ بالنسبة للرعايا اللبنانيين. 
المهن  مزاولة  سوى  للفلسطينيين  يترك  لم  وبهذا 
العمل،  إجازة  الحصول على  والمكتبية بشرط  اليدوية 
علماً بأن السماح بمزاولة هذه المهن بالنسبة للأجانب 
بما فيهم الفلسطينون هي من صلاحيات وزراء العمل 

أنفسهم ولا تحتاج إلى تشريع من المجلس النيابي.
تلك  سمحت  فقد  الاجتماعي،  للضمان  بالنسبة  	.3
إلى  المنتسب  الفلسطيني  للعامل  التعديلات 
تعويضات  صندوق  من  الاستفادة  الضمان  صندوق 
نهاية الخدمة التي يساهم فيها رب العمل والعامل 
نفسه )8.5%(، من خلال إنشاء حساب خاص بالعمال 
ألا تتحمل  الفلسطينيين لدى صندوق الضمان، على 
تجاهه.  مالي  التزام  أي  الصندوق  أو  الدولة  خزينة 
وذلك  بعدما كان العامل الفلسطيني يدفع مساهمته 
في الصندوق من دون أن يكون له حق الاستفادة من 
تعويضاته. وفي المقابل لم تسمح التعديلات للعامل 
الفلسطيني المنتسب إلى صندوق الضمان الاستفادة 
العائلي  بالتعويض  المتعلقين  الآخرين  فرعيه  من 
مساهماته  بدفع  ألزمته  حين  في  والمرض،  والأمومة 
يشكل  الذي  الأمر   ،)%14.5( الصندوقين  هذين  في 

إجحافاً كبيراً بحق العامل الفلسطيني.
وه��ك��ذا ال��ت��ف ال��م��ش��رع ال��ل��ب��ن��ان��ي ع��ل��ى حقوق 
اقتراحات  إف��راغ  من  وتمكن  الأساسية  الفلسطينيين 
الفعلي،  مضمونها  من  البرلمان  إلى  المقدمة  القوانين 
ليس فقط فيما يتعلق بحق العمل، بل فيما يتعلق بحق 
التملك الذي أرجئت مناقشته إلى أجل غير مسمى؛ حيث 
جرى ربطه على نحو مضلل بفزاعة التوطين وإدخاله في 

سوق المزايدات اللبنانية والبازار السياسي اللبناني.
وعلى أية حال لم يدخل القانونان 128 و129 حيز التنفيذ، 

الفلسطينيون في لبنان: لاجئون من دون حماية
بقلم: جابر سليمان*

إصدارهما،  على  ونصف  سنة  حوالي  مرور  من  الرغم  على 
العمل  وزير  من  تطبيقي  مرسوم  صدور  انتظار  في  وذلك 
الحالي لانفاذهما. ولا أحد يعلم متى سيصدر هذا المرسوم.

خلاصة 

يبقى الملف الفلسطيني غير ذي أولوية، هذا في ظل تغير 
جانب  إلى  الحالية،  المرحلة  في  اللبنانية  الوطنية  الأولويات 
غياب الإجماع اللبناني على القضايا الوطنية الأساسية، ومنها 
المقاومة، وفي أحسن الأحوال  الدولية ودور  المحكمة  قضية 

موضوع تجاذب ومساومة في البازار السياسي اللبناني.
أشكال  كافة  لبنان،  في  الفلسطينيون  يخوض  كما 
من  طيف  أوسع  تحصيل  سبيل  في  المطلبي،  النضال 
أساسا،ً  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق 
تشكيل  بحرية  المرتبطة  المدنية  الحقوق  وبعض 
الجمعيات الاهلية والنقابات، المحظور عليهم تشكيلها 
أجل  من  نضالهم  يعتبرون  وه��م  أج��ان��ب.  بوصفهم 
معاناتهم  لتخفيف  وسيلة  مجرد  الأساسية  الحقوق 
 an  اليومية ومجرد إستراتيجية للبقاء و"رصيد" أساسي

asset في نضالهم من أجل العودة.  
ويمكن تلخيص مطالب اللاجئين الفلسطينيين في 

لبنان من الدولة اللبنانية فيما يلي:
دعوة الدولة اللبنانية الى إعادة تفسير التشريعات  	-
من  الدولية  المعايير  مع  ومواءمتها  اللبنانية، 
لحقوق  صلابة  أكثر   criteria معيار  تأسيس  أجل 
اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى واقع إقامتهم 
الممتدة في لبنان، وإلى المعايير والأعراف المتبعة 
في معاملة اللاجئين في العالم. ونعتقد أن الخطوة 
في رحلة الألف ميل هذه، تبدأ بتأسيس وضع خاص 
 Separate Legal للاجئين الفلسطينيين في لبنان

Status يميزهم عن الأجانب.
دعوة الدولة اللبنانية الى إدراك، أن الإقامة الطويلة  	-
المعتمد  المعيار  هو  بالجنسية  التمتع  وليس 
الحقوق  على  والمهاجرين  اللاجيئن  لحصول 
الأساسية في البلدان التي تلتزم المواثيق والمعايير 
الخاصة بحقوق الإنسان. وهذا ما ينبغي أن ينطبق 
في  المقيمين  الفلسطينيين  اللاجئين  وضع  على 

لبنان منذ أكثر من ستة عقود.
من  الفلسطينية  الحقوق  ملف  مقاربة  ض���رورة  	-
احترام  مع  الحقوق  منح  فيه  يتلازم  منظورشامل، 
على  الحفاظ  إلى  إضافة  واستقراره،  لبنان  سيادة 
بما  المخيمات،  وهوية  للاجئين  القانوني  الوضع 
العودة  بحق  والتمسك  التوطين  رفض  الى  يؤدي 

كثابت وطني فلسطيني / لبناني مشترك.
للوجود  الأمنية  النظرة   / المعالجة  عن  التخلي  	-
الفلسطيني المدني في لبنان، وبوجه خاص، النظرة 
على  مبنية  بمقاربة  واستبدالها  المخيمات  إل��ى 
مفهوم الأمن الإنساني Human security. وبمعنى 
واحداً من  بوصفه  الحق  إلى هذا  النظر  أدق، وجوب 
منظومة حقوق الإنسان وأحد مكونات النموذج الكلي 
.Holistic Paradigm of Development للتنمية

حاليا  يعمل  مستقل.  فلسطيني  ومستشار  باحث  سليمان:  جابر  	*

في  اليونيسيف  منظمة  ل��دى  الفلسطيني  للبرنامج  كمستشار 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

انظر: 	.1 
Lex Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in Inter� 
national Law (Oxford: Clarendon Press, 1988) pp. 374-376
تنص الفقرة )ط( من مقدمة الدستور اللبناني المعدل في الطائف  	.2
والتي هي جزء لا يتجزأ منه على ما يلي:  "أرض لبنان أرض واحدة لكل 
اللبنانيين فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع 
به في ظل سيادة القانون فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء.  ولا 

تجزئة ولا تقسيم ولا توطين".

)baddawi.com :عائلة فلسطينية من مخيم نهر البارد لاجئة للمرة الثانية في إحدى مدارس مخيم البداوي، أيلول  2011 )المصدر
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تكادُ تمضي خمس سنوات على تدمير مخيم نهر البارد، وسنة بعد أخرى 
على  أشرف  الذي  السنيورة  فؤاد  الأسبق  الحكومة  رئيس  وعد  بُهتان  يتأكد 
والعودة  مؤقت  "النزوح  الشهيرة  بعبارته  أهله  تهجير  وزيّن  المخيم  تدمير 
البطء بتنفيذ وعد العودة،  ل تشتيتهم بسرعة لا يضاهيها إلا  أكيدة"؛ ليسهِّ
حتى بات مجرد بكائهم على أطلال منازلهم دونه عوائق وعراقيل شتى، وباتت 

معه العودة إلى فلسطين أقرب من عودة المخيم إلى أهله وإلى سابق عهده.
وبالترافق مع مرور خمسة سنوات على تدمير المخيم، تطرح إضافة إلى 
خصوصية إعادة إعماره وسائر حيثياته المرتبطة، مشكلات اللجوء الفلسطيني 
إلى لبنان التي تطرح بأبعاد مضاعفة في مخيم البارد. التعليم أزمة، والصحة 
أزمة، والفقر أزمة، والسكن، والبيئة الاجتماعية أزمتان، والتجول كذلك، حتى 
إن القبور ضاقت بجُثث الموتى، وخرج من يسأل مفتي الجمهورية اللبنانية 

عن فتاوى تبيح حرق الجثث أو إلقاءها في البحر! 
للمخيم مدخل واحد مقابل مخارج عدة. لا عوائق للخروج من المخيم أبداً، 
من الناحية الجنوبية، أو من الناحية الشرقية، حيث المخارج متعددة على طول 
أوتوستراد طرابلس - سوريا المحاذي للمخيم. أما الدخول عبر المعبر الوحيد 
المتاح من ناحية الشمال، فيبدأ بالمرور عبر مخابرات الجيش اللبناني، وتسليم 
الهوية بالنسبة إلى اللبنانيين، وتصريح المرور للفلسطينيين. وفي حال أي 
نقص، الحل هو بعودة الوافد من حيث أتى، سواء أكان قادماً من مخيم في 
الجنوب اللبناني أم من بيروت، وسواء أكانت الزيارة بداعي المرض أم الوفاة 
أم العمل أم أي أمر آخر. بالتالي تنتهي عملية العبور بالتدقيق بدوافع الزيارة 
وحيثياتها، كما بتفتيش السيارة والمتعلقات في بعض الأحيان، فيستغرق 
الأمر ما بين الدقائق الخمس والربع ساعة. وكأنما المقصود تسهيل مغادرة 

أي كان حيثما يريد مع التمنيات بعدم العودة إذا أمكن.
المخيم من دون رجعة سيفعلها من  الأحوال من يستطيع مغادرة  بمطلق 
ملف  الحل، وخصوصاً  إلى  المخيم في طريقها  أزمات  أن  يبدو  لا  إذ  تردد،  دون 
إعادة الإعمار، الذي يحتاج بدوره إلى أربعين عاماً لختمه كما يبدو، حيث لم يتم 
م. هذا بعد مرور خمس سنوات 

َ
الانتهاء سوى من الرزمة الأولى من أصل ثماني رُز

على تدمير المخيم. وفي السياق، يُضرِب عمال المخيم المستخدمون في إعادة 
الإعمار عن العمل بسبب التأخر المستمر بدفع مستحقاتهم، والأسوأ أن ما من 
أحد بين المضربين يجرؤ على الإفصاح عن اسمه خشية أمرين: الأمر الاول يتمثل 
في الطرد الفوري من العمل، أما الأمر الثاني فيتمثل بحرمانه من تصريح الدخول 
ممثلين عن  بين   2011 آذار/مارس  أعلن في  اتفاقاً  أن  علماً  القديم.  المخيم  إلى 
الفلسطينيين- اللاجئين  وتشغيل  غوث  ووكالة  المخيم  في  الشعبية  اللجنة 
الأونروا- والشركات المتعهدة، قضى بعدم جواز سحب ترخيص أي عامل نتيجة 
تلك  أن  الظاهر  لكن  الأكثر.  على  أسبوع  بعد  الأجور  وبدفع  المقاول،  مع  خلاف 

الاتفاقات ذهبت أدراج موازين القوى المختلة لغير صالح العامل الفلسطيني.
انعكس التلكؤ في إعادة إعمار المخيم على تمديد غياب اللاجئين عن مخيمهم، 
وهو غياب يخشى ان يمسي مُستداماً بحكم وقائع الأمور. أما من عاد ولم يجد له 
مأوى فقد أقام في مستوعبات حديدية سُمّيتْ "براكسات"، درج على توصيفها 
بعبارة "شتاؤها غريق وصيفها حريق". ربما يجدر التنويه إلى أن الحياة الناشئة  
العلب غير صالحة للعيش الآدمي إطلاقاً، فإلى جانب الأمراض والأوبئة  في تلك 
وإشكاليات  ظواهر  ي 

ّ
تفش بشكل مستمر، هناك  المتراكمة  النفسية  والمشاكل 

الشرذمة  عملية  الناجم عن  العائلي  التفسّخ  نتيجة  متنوعة  وأخلاقية  اجتماعية 
والتهجير المتكرر لمجتمع المخيم،  هذا لأن سكان "البراكسات" جرى تجميعهم  
في  معتمدة  كانت  التي  والأسرية  العائلية  الروابط  من  الادنى  الحد  مراعاة  دون 
ز هذا الأمر حتى في القسم 

ّ
التجاور السكاني بين الأقرباء في المخيم. كما وتعز

الذي أعيد إعماره، حيث لم تراعَ مرة أخرى علاقات القربى في اختيار المساكن، أو 
الكيفية التي كان الفضاء الاجتماعي  للمخيم قائما عليها قبل تدميره.

أما على الصعيد الصحي،  فقد كان مخيم البارد مشفى المناطق الفقيرة 
حول  عكار الواسعة، علاوة على توفير الخدمات الطبية لأبناء المخيم، بوجه 
أطباء  عن  فضلًا  المحيطة،  والقرى  وطرابلس  عكار  من  كثر  أطباء  فإن  خاصً 
من  كل  في   الخدمات  تغطية  بمسؤولية  يضطلعوا  أن  استطاعوا  المخيم، 
وأنشط  أهم  من  وهما  القدس"،  و"مستوصف  الصحي"  العلي  ناجي  "مركز 
تدميره  قبل  المخيم  في  يوجد  )كان  وغيرهما  المخيم،  في  الصحية  المراكز 
الهلال الأحمر  في عام 2007 نحو عشرة مراكز صحية، من بينها مستشفى 
وكذلك عيادة وكالة الغوث –الأونروا-، إضافة إلى عشرات العيادات الخاصة 
لأطباء من المخيم، المحظورين من العمل خارج نطاق المخيم(. غير أن صعوبة 
الحركة من وإلى المخيم حالت دون استمرار البيئة التي كانت سائدة، حتى 

إذا ما قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتسليم إحدى العيادات الطبية 
المنجزة حديثاً إلى جمعية الهلال الأحمر الوطني الفلسطيني، تبيّن أن تلك 
التي أفصحت عنها وكالة  الكارثة الصحية  العيادة أعجز من مواجهة حجم 
الثلاثين  الدم تجاوزت  بارتفاع ضغط  الإصابة  أن نسبة  والتي تقدر  الغوث، 

بالمائة من مرضى المخيم.
ار القبور في 

ّ
 وبحضور الحديث عن تسليم العيادة المذكورة، كشف حف

بالمدافن في  ما يتعلق  الذي يشرف على تنظيم  المخيم، سعيد سويدان؛ 
أن 13  الفلسطيني-،  الأحمر  الهلال  لعيادة  الوليد-الملاصقة  بن  خالد  مقبرة 
حالة وفاة من أصل 17 هي حصيلة وفيات أقل من شهر واحد، كانت بسبب 
نوبات قلبية، والأسوأ من ذلك فيما أفصح عنه "سويدان"، يكمن في تململه 
لجمع  يلجاً  كان  أنه  علماً  مدافن جديدة،  لحفر  المتبقية  المساحة  من ضيق 
جثتين في مدفن واحد توفيراً للمساحة. وللتوضيح؛ فلم يكن قد بقي حتى 

أواخر كانون الأول/ديسمبر 2011 من مساحة سوى لعشرة قبور جديدة.
زاد صلابتهم، حتى  بل  البارد،  عزيمة سكان  من  الواقع  لم يضعف هذا 
إذا ما طرحت واحدة من أهم قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهي 
باقي  ميّزتهم عن  اندفعوا بحماسة،  المدنية والاجتماعية،  قضية حقوقهم 
المدنية  الحقوق  "مسيرة  عليها  أطلق  التي  التظاهرة  يوم  ففي  اللاجئين. 
الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين"، كانت لافتة نبرة أهالي البارد المشاركين 
في المسيرة انطلاقاً من معاناتهم، إذ قال أحد أبناء المخيم، وهو أبو نجيب 
درويش: "البهائم لا تعيش في براكسات البارد"، مطالباً النائب في البرلمان 
تحالف  من  والمقربة  المعارضة  آذار   14 جماعة  )من  حرب  بطرس  اللبناني،  
الحريري – جعجع( بإرسال وفد من "لجنة الرفق بالحيوان"، تعليقاً على ما أعلنه 

هذا الأخير من فصل بين الحقوق الإنسانية والحقوق المدنية.
قضية  أي  المركزية،  شعبهم  لقضية  يوماً  البارد  أهالي  يتنكر  لم  كما 
فلسطين، على الرغم من معاناتهم التي تجاوزت في بعض حيثياتها معاناة 
القابعين تحت حراب الحصار الإسرائيلي المباشر، بشهادة محمود الزهار )عضو 
المكتب السياسي في حركة حماس( في زيارته مخيم البارد، حين قال: "بالرغم 
من الحصار والقتل اليومي لأهل غزة، لكن نحن في غزة نعيش في جنة بمقياس 
نجزت عملية التبادل بين الجندي الإسرائيلي شاليط 

ُ
ما أنتم فيه". ومع ذلك يوم أ

لافتات  رفعت  عرساً شعبياً صاخباً، حيث  البارد  عاش  الفلسطينيين،  والأسرى 
طريق  و"المقاومة  أسرانا"،  نحرر  "بالمقاومة  عليها  تب 

ُ
ك العامة،  الشوارع  في 

الانتصار"، كما نُصبت حواجز لتوزيع الحلوى على المارة في الشارع الرئيس، وفي 
انطلقت مسيرات حاشدة جابت شوارع  الفرعية الأخرى. كذلك  الشوارع  بعض 

المخيم، كما أقيمت تجمعات لاستقبال المهنئين بخروج الأسرى.
فلسطينيو  يتوانَ  لم   ،1948 عام  لنكبة  والستين  الثالثة  الذكرى  وفي 
البارد عن المشاركة بمسيرة العودة نحو فلسطين عبر الحدود اللبنانية، في 
الخامس عشر من أيار/مايو عام 2011، بل حفر هذا التاريخ عميقاً في وجدان 

أهل البارد حتى أن العديد من اللافتات رفعت وسط المخيم حملت شعار: "ما 
بعد الخامس عشر من أيار 2011 ليس كما قبله". طمأنت مسيرة العودة كبار 
المخيم إلى أن الجيلين الرابع والخامس من أبناء الثورة ما زالوا يملكون الحلم 
الثوري الكامل من أجل استعادة فلسطين، وما زال حلم العودة يلمع في عيون 
أطفال لم يعرفوا عن فلسطينهم سوى ما يرويه الأهل والأجداد وما يلاحظ 

من تعابير الوجوه لدى ذكر ذاك الوطن.
وكأنه لا يكفي أبناء المخيم معاناة الفقر والجوع والمرض، حتى تضاف 
إلى ذلك كله مآسي معنوية ليس أقلها اعتبارهم من زاوية الدولة اللبنانية 
ملفاً أمنياً ليس إلا، حيث تستمر الإجراءات الأمنية المشددة على الرغم من 
مرور خمس سنوات على أحداث المخيم. هذا على الرغم من أن فلسطينيي 
الفلسطينيين بمقدار  إلى  الذي أساء  براء من تنظيم "فتح الإسلام"  المخيم 
إساءته إلى اللبنانيين، كما يردد أبناء المخيم أنفسهم. ويُعزز من استهجان 
الفلسطينيين تشييد نصب تذكاري على المدخل الشمالي لشهداء الجيش 
خمسين  مسافة  على  يكون  أن  الفلسطينيون  يتمنى  كان  حيث  اللبناني، 
الإسرائيلية،  العسكرية  الآلة  اغتالتهم  الذين  الجيش  متراً تخليداً لشهداء 
الأطفال  من  الشهداء  ذكرى  د 

ّ
يخل ما  المخيم  مدخل  على  ينتصب  أن  على 

الفلسطينيين الذين طاولتهم طائرات الغدر الإسرائيلية نفسها.

من  المقدمة  الخدمات  وتراجع  اللبنانية،  الدولة  ظلم  المخيم  أبناء  شكا  وإذ 

جهة وكالة الغوث، إلى جانب عدم إيفاء ما يُسمى بالدول المانحة بتعهداتها 

من  القربى،  ذوي  من  جاءهم  الأكبر  الظلم  أن  إلا  البارد،  إعمار  إعادة  ملف  تجاه 

"السلطة الوطنية فلسطينية".  فحين حضر وفد تلك السلطة إلى لبنان في تموز/

يوليو 2011، وفي مقدمته الرئيس محمود عباس، الذي التقى رئيس الجمهورية 

اللبناني، ميشال سليمان، غاب المخيم،  فلم يسأله عن مأساة مخيم البارد، ولا عن 

أسبابها وأبعادها ومآلها وتاريخ انتهائها، بل كان همّ الرئيس عباس التفتيش 

عن صوت إضافي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعترف بـ"دولة  فلسطين"، 

وبـ"عضوية كاملة في المنظمة الدولية". ولأن دولة فلسطين هي للفلسطينيين 

من داخل فلسطين والشتات، ولان "الحل السياسي النهائي والعادل" لا يكون 

ما  لسؤال  الأولوية  ايلاء  أن  الرئيس  على  كان  العودة،  حق  على  التأكيد  بمجرد 

العودة  تحقيق  يمكن  كيف  طرح  الأولى  كان  وسكانه؟  البارد،  نهر  أحوال  هي 

البارد، ليس  بالنسبة لأهالي نهر  القمم.  أروقة  الدولة في  البحث عن وهم  بدل 

الفلسطينية  اللبنانية  القمة  في  حدث  ما  ولكن  الدولة،  عن  البحث  في  الخلل 

 عن صوت إضافي لولادة "دولة فلسطين"، أبكاهم. فلا لوم عليهم 
ً

بتركيز البحث

إن استذكروا ما قاله مظفر النواب بعد تدمير مخيم تل الزعتر: "خلوا تل الزعتر 

يعتاد الظلمة... لن أبكي إطلاقاً، أبكي من يبحث في القمة عن دولته". 

روبير ابراهيم عبد الله: باحث وصحفي لبناني، عضو  لجنة التضامن الدولية مع شقيقه الأسير  	*

في السجون الفرنسية جورج ابراهيم عبد الله. 

رافقتكم السلامة... ويا ليتكم لا تعودوا أبداً!

مخيم نهر البارد مدخل واحد ومخارج عدة!
بقلم: روبير إبراهيم عبدالله*

)baddawi.com :منظر عام لمخيم نهر البارد بعد قصفه. )المصدر
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أبرز أخبار حملة المقاطعة )BDS( عالمياً )كانون الثاني- شباط 2012(

حقوق مهضومة وحماية غائبة

للسنة الثامنة على التوالي، تحيي مجموعات تضامنية عدة في أنحاء 
حول  للتثقيف  الإسرائيلي،  الأبارتهايد  مقاومة  أسبوع  فعاليات  العالم 
سياسات وممارسات إسرائيل العنصرية، والتي تحرم الشعب الفلسطيني 
أينما تواجد من حقوقه، ولدعم الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل والتي 
تستند إلى نداء المجتمع المدني الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل وسحب 
لـ  أي  "BDS"،وهي إختصار  العقوبات عليها،  الاستثمارات منها وفرض 

Boycott, Divestment and Sanctions  باللغة الإنكليزية. 
السنوات  في  واسعين  واهتماماً  نجاحاً  الأسبوع  فعاليات  لاقت  لقد 
السابقة، حيث شاركت فيها أكثر من 100 مدينة من جميع أنحاء العالم خلال 
العام المنصرم. كما أصبح أسبوع مقاومة الأبارتهايد الإسرائيلي مرجعية 
للإبداع والتجديد وتوحيد النضال من أجل كافة الحقوق الفلسطينية، حيث 
والمحاضرات  الأفلام  عرض  لتشمل  الأسبوع  نشاطات  وتنوعت  تعددت 

والنشاطات الثقافية والمظاهرات وكتابة العرائض والبيانات.
عنصرية  كدولة  إسرائيل  حقيقة  كشف  على  الأسبوع  فعاليات  تركز 
محتلة، والعمل على إنهاء التواطؤ الدولي الذي يضفي الشرعية على نظام 
الإسرائيلي  الأبارتهايد  مقاومة  أسبوع  فعاليات  إن  الإسرائيلي.  الأبارتهايد 
تشكل مرجعاً هاماً لحملة مقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها وفرض 
العقوبات عليها )BDS(، والتي هي أكثر الطرق فعالية لإنهاء التواطؤ الدولي 

أسبوع مقاومة الأبارتهايد الإسرائيلي

" كرامة ومقاومة"
مع إسرائيل وإجبارها على الالتزام بالحقوق الدولية. كما شكلت فعالياته أساساً 
للتضامن مع نضالات الشعوب الأخرى، والحركات الاجتماعية للعدالة في العديد 

من البلدان. 
الجلسة  إنعقاد  من  وجيزة  فترة  بعد  العام  هذا  الأسبوع  نشاطات  تأتي 
استنتجت  والتي  أفريقيا،  في جنوب  فلسطين"  راسل حول  "محكمة  لـ  الثالثة 
يبلغ  السيطرة  من  لنظام مؤسساتي  الفلسطيني  الشعب  خضع 

ُ
ت "إسرائيل  أن 

حد الفصل العنصري، كما يعرّفه المجتمع الدولي" وأن "المحكمة تخلص إلى أن 
نظام الحكم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، أينما تواجد، يرقى ... إلى نظام 
الاحتلال  سلطات  المحكمة  اتهمت  كما  العنصري".  الفصل  من  متكامل  واحد 
"باضطهاد الشعب الفلسطيني بشكل جماعي بما يعد جريمة ضد الإنسانية". 

كما تشهد الأسابيع الأخيرة معركة ضارية يخوضها الأسير الفلسطيني 
خضر عدنان في مواجهة الاعتقال الإداري وسلطات الاحتلال، التي تستمر 
في فرض الاعتقال الإداري رغم استمرار الدعوات الدولية من قبل مؤسسات 
حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي لإلغاء الاعتقال السياسي بشكل عام، 
والاعتقال الإداري بشكل خاص. وقد اعتبرت محكمة راسل هذه السياسات 
بأنها "من سياسات التعذيب وسوء معاملة الفلسطينيين، التي تأخذ شكلا 
من أشكال الهيمنة على الفلسطينيين"، وتعمل على تعزيز صفة عنصرية 

الكيان الصهيوني. 

الأبارتهايد  مقاومة  أسبوع  فعاليات  تنظيم  سيتم  السنة،  هذه 
الفترة  في  ومقاومة"  "كرامة  شعار  تحت  فلسطين  في  الإسرائيلي 
العديد  الأسبوع  وسيتخلل   .2012 آذار    20 لغاية  شباط   24 بين  ما 
من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تسليط الضوء على أبعاد 
تجارب  نجاحات  وعلى  الإسرائيلي  العنصري  الفصل  نظام  وأشكال 
البرنامج نشاطات  ويحتوي  إسرائيل. كما  لمقاطعة  العالمية  الحملة 
لها  يتعرض  التي  والمستمرة  الكثيرة  المظالم  ح��ول  تثقيفية 
الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، والتي تجعل من حملة 
نظام  إنهاء  معركة  في  عنصراً حاسماً  والمحلية  العالمية  المقاطعة 

الفصل العنصري الإسرائيلي. 
ندعو جميع المؤسسات والجمعيات والأفراد للمبادرة بنشاطات للمشاركة 
في فعاليات أسبوع مقاومة الابارتهايد الاسرائيلي في كافة أنحاء فلسطين 

المحتلة: قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، والداخل الفلسطيني.

البريد  عبر  معنا  التواصل  الرجاء   - والإستفسار  والدعم  للإشتراك 
iawpalestine@apartheidweek.org :الالكتوني

في  الإسرائيلي  الأبارتهايد  مقاومة  لأسبوع  التحضيرية  اللجنة 
http://www.apartheidweek.org   فلسطين

الحركة الطلابية في المملكة المتحدة، تعلن تأيدها لسحب الاستثمارات: 

الوطني  الاتحاد  قام  هامة،  تاريخية  خطوة  في  الثاني2012،  كانون   6
للطلبة في المملكة المتحدة )NUS(، بوضع كامل ثقله لدعم الحملات الداعية 
لاستهداف الشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته للقانون 
الالكتروني  الموقع  الطلاب، في صفحة جديدة على  الدولي. وقد تمت دعوة 
للاتحاد، من اجل المطالبة عبر حملات ضغط، بمقاطعة منتجات وخدمات كل 

من شركتي "فيوليا" و "عيدن سبرينجز"، حيث صرح الاتحاد بالتالي: 
في  العنصري  الفصل  مناهضة  حركة  به  قامت  لما  مشابهة،  في خطوة 
والمنظمات  الاتحادات  يدعون  فلسطين  من  الناشطين  فان  إفريقيا،  جنوب 
الشركات  دع��م  عن  الامتناع  إل��ى  العالم،  ح��ول  والمتضامنين  الطلابية 

والمؤسسات المتورطة في والمستفيدة من استمرار الاحتلال. 
شركتي  ضد  الجامعات،  من  عدد  في  حصل  ما  ويثمن  يقر  الاتحاد  أن  كما 
"عيدن وفيوليا"، إضافة لذلك فانه يعلن عن استعداده لتقديم الموارد والدعم 
للطلبة الذين يسعون لتنظيم حملة خاصة بهم، لاستهداف هاتين الشركتين.   

الثالث  الوطني  الأس��ب��وع  نشاط  في  فرنسا،  في  المقاطعة  حركة  نجاح 
للتدريب والحوار: 

الثالث  الوطني  الأسبوع  نهاية  عطلة  نشاط  الثاني2012، حقق  كانون   15
للتدريب والحوار، الذي تقوم عليه حملة المقاطعة في فرنسا، نجاحا ملحوظاً، 
والذي عقد في مدينة ليون في الفترة ما بين 14 و15 كانون الثاني من هذا 
العام. وقد حضر النشاط ما يزهو عن 100 ناشط قدموا من مختلف المناطق في 
الفرنسية، من اجل تبادل الخبرات والآراء حول مختلف الجوانب المتعلقة بحملة 
التي تستهدف  الحملة  المحقق في  الانجاز  الحديث عن  تم  وقد  المقاطعة. 
مقاطعة شركة اجريكسو وسحب الاستثمارات منها، وتم استعراض مجريات 
الحملة ضد الشركة المذكورة، والتوضيح حول أن الهدف من تلك الحملة قد تم 
خلال العام الماضي. يذكر أن النشاطات والمظاهرات التي قام بها المواطنون 
ضد الشركة، قد لعبت دوراً حاسماً في التصفية القانونية للشركة. وهذا يمثل 
بدوره انتصارا مهماً على منظومة الاستعمار والفصل العنصري. ومن الجدير 
حركة  التي حققتها  الانجازات  في  زاخرا،  عاما  كان   2011 العام  أن  ملاحظته، 

المقاطعة، بشكل خاص في حقل المقاطعة الثقافية والأكاديمية. 

نتيجة  للهجوم،  يتعرض  المتحدة  المملكة  في  الطبيعي  التاريخ  متحف 
العلاقات والصلات مع شركة إسرائيلية "غير قانونية": 

17 كانون الثاني 2012، تعرض متحف التاريخ الطبيعي للاتهام بالمساهمة 
والشخصيات  الأكاديمين  من  ائتلاف  قبل  من  الدولي  القانون  انتهاك  في 

الثقافية البارزة؛ إذ اتهم الائتلاف متحف التاريخ هذا بالتورط في قيادة مشروع 
أراض  بالشراكة مع شركة مستحضرات تجميل إسرائيلية قائمة على  بحثي، 
مستوطنة "غير قانونية" في الضفة الغربية. وقد وجهت الرسالة إلى المتحف 
مخرجي  من،  كل  قبل  من  البريطانية،  "الاندبنتنت"  صحيفة  في  نشرها  عبر 
الأفلام المستقلين، كين لوتش ومايك لي، ويدور محتواها حول علاقة التعاون 
في المشروع البحثي بين المتحف- الذي يعد الرابع في المملكة المتحدة من 
لمستحضرات  الإسرائيلية  اهافا  شركة  مختبرات  بين  وما  الزوار-،  عدد  حيث 
حيث  الميت.  البحر  معادن  من  المستحضرات  إنتاج  على  والقائمة  التجميل، 
يقوم المتحف، الذي يتمتع بوجود فريق بحثي كبير لديه، بالتنسيق لمشروع 
"NANORETOX"، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى البحث 
في المخاطر الكامنة على الصحة البشرية والبيئة، مما يعرف بمواد الهندسة 
المجهرية، التي يعمل العلماء على تطويرها لاستخدامها في مجالات متنوعة، 
من علاج السرطانات إلى ما يعرف بالزجاج المزدوج.  ويذكر أن مختبرات اهافا، 
وهي  المشروع،  في  المشاركة  والشركات  المؤسسات  عشرات  بين  من  هي 
احد  وهي  شلوم"،  "متسبيه  في  أنشطتها  تنفذ  أنها  على  بدورها  مسجلة 
المستوطنات الاسرائيلية الواقعة في منطقة البحر الميت في الضفة الغربية. 

الجدل حول سحب الاستثمارات، لا زال مستمراً في جامعة ستانفورد:

أجل  من  ستانفورد  جامعة  طلاب  استضاف   ،2012 الثاني  كانون   26
وسحب  المقاطعة  حملة  حول  لقاء   ،)SPER( للفلسطينيين  المساواة  حقوق 
الاستثمارات، حضره ما يقارب 30 من طلاب جامعة ستانفورد وفروعها، في 
قاعة Oak Lounge. وقد دعا الطلاب جامعتهم، إلى سحب الاستثمارات من 
القمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. وكما  الشركات المساهمة في 
قال العضو المؤسس والرئيس للمجموعة عمر شاكر: " إن سحب الاستثمارات، 
وسيلة مجربة وتكتيك حقيقي"، وأضاف انه أيضا "رمز قوي، وأفضل طريقة 
غير عنيفة للتغير الفاعل". وقد ترافق يوم الفعالية، مع الذكرى الأولى لثورة 
الشعب المصري في 25 كانون الثاني. وكما قال عمر: "إن اختيار هذا اليوم لم 
يقع بالمصادفة، إنما هو يتفق مع فكرنا حول الحركات الشعبية، والتصدي 

لانتهاكات حقوق الإنسان من القاعدة".

استمرار تنامي الحملة الايطالية لمقاطعة إسرائيل: 

من  و22   21 اليومين  خلال  بولونيا،  مدينة  في   ،2012 الثاني  كانون   27
في  المقاطعة  لحملة  الثالث  الوطني  الاجتماع  عقد  تم  الثاني،  كانون  شهر 
ايطاليا. وقد ضم الاجتماع ما يقرب 80  ناشطاً، قدموا من أكثر من 20 مدينة 
إلى مشاركة عدد  ايطالية لتمثيل مجموعاتهم في هذا الاجتماع، بالإضافة 

من المؤسسات والأحزاب السياسية. وقد هدف الاجتماع لعقد تقييم للتقدم 
المحرز في إطار عمل الحملة، إضافة إلى وضع أهداف إستراتيجية وأساليب 
عمل مشتركة للمستقبل، وتبادل المعلومات والخبرات، بهدف إعادة تنظيم 
صفوف حملة المقاطعة وتقويتها. وقد حضرت الاجتماع أيضا أربع حملات 
أوقفوا  وهي:   إسرائيل،  لمقاطعة  ايطاليا  في  انتشارا  الأكثر  هي  أساسية 
اجريكسو، وأوقفوا سودا ستريم، أوقفوا ذلك القطار، وكذلك حملة المقاطعة 
الأكاديمية والثقافية لإسرائيل. وقد قام ممثل كل حملة بعرض يشتمل على 
استراتيجيات وواقع الحملة التي يمثلها، إضافة إلى أفاق العمل المستقبلي. 
يذكر انه قد تم تعليق عمل حملة أوقفوا اجر يكسو، نظرا لان الشركة تعرضت 
للتصفية في العام 2011. وفي الأشهر القادمة، سيتم العمل على الصعيد 

الوطني والمحلي بشكل متوازن، ضمن الحملات الثلاث الأخرى.

حملة أوقفوا الصندوق القومي اليهودي تحث الناشطين على مقاطعته 

الخامس  يوم  اليهودي،  القومي  الصندوق  حدد  الثاني2012،  كانون   27
من شباط على انه "الأحد الأخضر". كما أن الصندوق القومي اليهودي يشجع 
زعمه  إلى  إضافة  إسرائيل"،  في  الأشجار  "زراعة  على  مستمر،  بشكل  الناس 
زراعة  وراء  من  الكامنة  الحقيقة  لإخفاء  محاولة  في  بيئية،  أهدافا  لديه  بان 
الإسرائيلي  العرقي  التطهير  أثار  لإخفاء  وسيلة  هي  والتي  الأشجار،  هذه 
في  الأرض  بهدف شراء  الصندوق،  إيجاد هذا  تم  وقد  الفلسطينيين.  بحق 
وقد  اليهود.  المستوطنين  ومنفعة  لصالح  الحصري  فلسطين، لاستخدامها 
كان جزءاً على امتداد المائة عام الماضية في عمليات طرد الفلسطينيين من 
أمكنة  في  الأشجار  زراعة  أسلوب  مستخدماً  العودة،  من  ومنعهم  منازلهم، 

القرى المدمرة، من اجل إخفاء اثأر تلك الجريمة.  
ويشكل هذا اليوم فرصة أمام الناشطين بشكل عام، والناشطين في مجال 
البيئة بشكل خاص، للعمل ضد الصندوق القومي والدعوة لمقاطعته، نظرا 
لشراكته المباشرة في عمليات التطهير العرقي الموجهة ضد الفلسطينيين.

وقفة من اجل الحقوق الفلسطينية في نابلس-ايطاليا: 

ذلك  أوقفوا  باسم"  المعروف  الايطالي  التحالف  احتفل   ،2012 13 شباط 
القطار"، بقرار المجلس البلدي لمدينة نابلس في ايطاليا، والذي ينص على 
في  السريع  القطار  سكة  بناء  في  الامتياز  صاحبة  "بيزوريتي"،  شركة  إدانة 
الضفة الغربية. وهذا يشكل خطوة جدية وقوية إلى الأمام، في دعم الحقوق 
ودعم  الفلسطيني  الشعب  قمع  في  المتورطين  كافة  وإدانة  الفلسطينية 
إسرائيل. وقد دعت الحملة الجميع إلى أن يقفوا في وجه هذه الشركة وان 

يعبروا عن رفضهم لتورطها في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.  

اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها
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لمن  الفوتوغرافية  للصورة  العودة  جائزة 
هم اقل من 18 عام / الأطفال 2

موضوع الصورة الفوتوغرافية: 

يتمحور موضوع الصورة حول آثار اللجوء وتداعياته، وتأثيراته على 

التحديات  مواجهة  وسبل/أشكال  وعائلاتهم،  اللاجئين  الأطفال  حياة 

وواقع اللاجئين الفلسطينيين خصوصا في المخيمات. 

شروط خاصة : 

www.badil.org تصفح الموقع الإلكتروني لمركز بديل

موعد وطريقة التقديم:  

بالإضافة  خاص،  ملف  على  للصورة  الالكترونية  النسخة  ترسل 

إلى ملف من نوع )word ( يحتوي على السيرة الذاتية  للمشترك/ة، 

وشرح مختصر عن الصورة يتضمن التعريف بالصورة )المكان، الزمان، 

الحدث/المناسبة، الشخوص إذا لزم، والمحتوى(  بما لا يتجاوز 50 كلمة. 

    awdaaward@badil.org :على بريد الكتروني

 أخر موعد لتقديم المشاركات يوم الخميس 2012-5-10

النتائج، ضمن فعالية رسمية يقيمها مركز  سيتم الإعلان عن 

الذي يصادف  العالمي  اللاجئ  إطار فعاليات إحياء يوم  بديل في 

20 حزيران. 

قيمة الجائزة: 

الجائزة الاولى: 400 يورو 	-

الجائزة الثانية:  300 يورو  	-

الجائزة الثالثة:  200 يورو  	-

:
َ
ويتكفل بديل أيضا

طباعة ونشر الصور الفائزة ضمن إصدارات بديل المختلفة. 	-

تنطبق  والتي  المختارة  بالأعمال  خاص  متنقل  معرض  إقامة  	-

عليها الشروط بالاستناد إلى توصية اللجنة المحكمة. 

إرسال المشاركات 
يتم إرسال المواد للمشاركة في حقول جائزة العودة على بريد ألكتروني   awdaaward@badil.org ، او تسليمها او إرسالها بالبريد على عنوان مركز بديل: 

بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين 
بيت لحم، شارع الكركفة، عمارة المجد )بجانب فندق بيت لحم(، الطابق الأول. 

ويلتزم بديل للمشاركين/ات بتأكيد الاستلام برسالة الكترونية أو بكتاب موثق بحسب الحال.

للمزيد من التفاصيل حول جائزة العودة 2010 
 www.badil.org   :يرجى زيارة موقع مركز بديل على شبكة الانترنت

أو من خلال الاتصال على مركز بديل: 

awdaaward@badil.org :بريد الكتروني

هاتف: 0097022777086 

فاكس: 0097022747346

جائزة العودة لأفضل كاريكاتير لليوم 
العالمي للاجئ )20 حزيران( 1

موضوع الكاريكاتير الفني 

يتناول حقل الكاريكاتير المواقف السياسية، الرسمية و/او الشعبية 

وحقوقهم  الفلسطينيين  اللاجئين  قضية  حيال  الدولية،  أو  المحلية 

على  بالحقوق  التمسك  قوة  و/أو  الرسمي  الفشل  على  بالتركيز  وذلك 

المستوى الشعبي.  

شروط خاصة:

www.badil.org تصفح الموقع الإلكتروني لمركز بديل

موعد وطريقة التقديم

 awdaaward@badil.org   ترسل المشاركات على عنوان البريد الالكتروني 	.1

أو تسلم باليد، او ترسل بالبريد السريع إلى مركز بديل على العنوان التالي: 

ص.ب 728 بيت لحم، الضفة الغربية-فلسطين.  

يرفق مع المشاركة ملف )وردWord ( يتضمن المعلومات التالية: 	.2

سيرة ذاتية من خمسة أسطر على الأكثر، 	-

الاسم أو الكنية  	-

العنوان 	-

رقم الهاتف- العنوان الإلكتروني. 	-

آخر موعد لتلقي الأعمال الخميس 2012-5-10  	-

قيمة الجائزة: 

الجائزة الاولى: 700 يورو  	-

الجائزة الثانية: 450 يورو  	-

الجائزة الثالثة: 350 يورو  	-

كما ويتكفل بديل: 

بطباعة الكاريكاتير الفائز بالجائزة الأولى ونشره بأكثر من 5000  	-

فعاليات  في  والمنافي  فلسطين  أنحاء  كافة  في  توزع  نسخة 

إحياء اليوم العالمي للاجئ والذي يصادف يوم 20 حزيران.

عليها  تنطبق  والتي  المختارة  للأعمال  متنقل  معرض  إقامة  	-

الشروط وبالاستناد إلى توصيات اللجنة.  

للسنة السادسة على التوالي، يعلن بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين عن إطلاق

جائزة العودة السنوية للعام 2012 تحت شعار:

لنا الأرض، الهواء، البحر، التاريخ... والغد لنا

المرحلة الثانية: فعالية اليوم العالمي للاجئ )20 حزيران(

إعـــلان انطـــلاق جــائــزة العـــودة للعــام 2012  بديــــل / المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
يتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة

فكرة وهدف الجائزة:

فكرة وهدف الجائزة:

تعزيز  إلى  الرامية  بديل  مركز  من جهود  كجزء  الجائزة  تأتي هذه   

إلى  بالعودة  المقدمة منها حقهم  الفلسطينيين وفي  اللاجئين  حقوق 

الشعب  قطاعات  مختلف  تفعيل  خلال  من  وذل��ك  الأصلية،  ديارهم 

الفلسطيني في فلسطين الانتدابية والشتات، وإطلاق الطاقات الإبداعية 

الكامنة.

إلى ستة  للعام 2012  السنوية  العودة  الجائزة: تقسم جائزة  حقول 

حقول موزعة كالتالي:

جائزة العودة للقصة الفوتوغرافية )لمن هم اكبر من 18 عام(.                    	.1

جائزة العودة لأفضل بوستر للنكبة.  	.2

جائزة العودة لأفضل كاريكاتير ليوم اللاجئ العالمي.                      	.3

جائزة العودة للصورة الفوتوغرافية لمن هم اقل من 18 عام.  	.4

جائزة العودة للفلم الوثائقي القصير. 	 .5

جائزة العودة لقصص الأطفال.   	.6 
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جائزة العودة لقصص الأطفال 2
القصة حول تعزيز فهم الأطفال لحقوقهم عموما،  يتمحور موضوع 

وخصوصا حقوقهم في التمتع بالجنسية، وحقوق المواطنة الكاملة دون 

تمييز، وحقهم بجمع شملهم بعائلاتهم، وحقهم في اكتساب ثقافتهم 

الوطنية وممارستها. 

شروط خاصة: 

www.badil.org تصفح الموقع الإلكتروني لمركز بديل

طريقة تقديم المشاركات: 

ترسل القصص المرشحة، بملف الكتروني من نوعword   فقط مرفقة 

الإلكتروني:   البريد  على  به،  الاتصال  وعنوان  للمؤلف  الذاتية  بالسيرة 

على  السريع  بالبريد  ترسل  أو  باليد  تسلم  أو     awdaaward@badil.org

قرص مدمج (CD) إلى مركز بديل.

آخر موعد لتقديم القصص، الأول من أيلول 2012 

قيمة الجائزة :

الجائزة الاولى: 800 يورو  	-

الجائزة الثانية: 600 يورو  	-

الجائزة الثالثة: 400 يورو  	-

ويتكفل بديل أيضا : 

مركز  إص��دارات  ضمن  الفائزة  الثلاث  القصص  ونشر  بطباعة  	-

في  للتوزيع  جاهزة  القصص  تكون  أن  على  المختلفة،  بديل 

الأمسية الثقافية الأدبية والفنية التي ستنظم في ذكرى قرار 

الأمم المتحدة رقم 194، )11 كانون أول 2012(،

يمنح مركز بديل أصحاب النسخ الفائزة 100 نسخة من الإصدار مجانا. 	-

توصيات  بحسب  قصص،  عشر  أفضل  أصحاب  بديل  يكرم  	-

لجنة التحكيم ويمنح أصحابها جوائز تقديرية  ضمن الأمسية 

الثقافية الأدبية والفنية )11 كانون أول 2012(. 

إرسال المشاركات 
يتم إرسال المواد للمشاركة في حقول جائزة العودة على بريد ألكتروني   awdaaward@badil.org ، او تسليمها او إرسالها بالبريد على عنوان مركز بديل: 

بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين 
بيت لحم، شارع الكركفة، عمارة المجد )بجانب فندق بيت لحم(، الطابق الأول. 

ويلتزم بديل للمشاركين/ات بتأكيد الاستلام برسالة الكترونية أو بكتاب موثق بحسب الحال.

للمزيد من التفاصيل حول جائزة العودة 2010 
 www.badil.org   :يرجى زيارة موقع مركز بديل على شبكة الانترنت

أو من خلال الاتصال على مركز بديل: 

awdaaward@badil.org :بريد الكتروني

هاتف: 0097022777086 

فاكس: 0097022747346

جائزة العودة للفيلم الوثائقي القصير 1
 

المستمر  التهجير  القصير قضية  الوثائقي  الفيلم  يتناول موضوع 

الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية والمنافي، 

الفلسطينية  النكبة  ومظاهر  التهجير  الفلسطينيون  يقاوم  وكيف 

المستمرة )التهجير القسري، الاستيطان، مصادرة الأراضي والاعتداءات 

الاعتداءات  البيوت،  وهدم  التهويد  والحواجز،  الجدار  الحقول،  على 

الجسدية... وغيرها من سياسات التهجير(   

شروط خاصة: 

www.badil.org تصفح الموقع الإلكتروني لمركز بديل

موعد وطريقة التقديم:

مرفقة  وتكون   DVD أق��راص  على  المشاركة  الأف�الم  تسليم  يتم 

بالسيرة الذاتية للمنتج وعنوان الاتصال به وخطة العمل الخاصة بالعمل 

)script( وذلك على البريد الالكتروني  awdaaward@badil.org  أو تسلم 

باليد او ترسل بالبريد السريع على عنوان مركز بديل. 

أخر موعد لتسليم الأفلام الاثنين 15 تشرين الأول 2012

قيمة الجائزة: 

الجائزة الأولى: 2000 يورو  	-

الجائزة الثانية: 1000 يورو  	-

ويتكفل بديل أيضا: 

الثانية  والمرتبة  الأولى  المرتبة  على  الحائزة  الأفلام  بعرض  	-

وأدبية  ثقافية  أمسية  خلال  المشارك/ة  بحضور  ومناقشتها 

رقم  المتحدة  الأمم  قرار  بديل في ذكرى صدور  يقيمها مركز 

194 الذي يصادف 11 كانون الأول 2012.

يكرم مركز بديل أصحاب أفضل 3 مشاركات )غير الفائزين  	-

بالمرتبتين الأولى والثانية( بمنحهم جوائز تقديرية خلال 

الأمسية الثقافية.  

للسنة السادسة على التوالي، يعلن بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين عن إطلاق

جائزة العودة السنوية للعام 2012 تحت شعار:

لنا الأرض، الهواء، البحر، التاريخ... والغد لنا

المرحلة الثالثة: فعالية التمسك بتطبيق القرار 194 )11/كانون أول(

 بديــــل / المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئينإعـــلان انطـــلاق جــائــزة العـــودة للعــام 2012
يتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة

شروط وتوضيحات عامة

تنطبق الشروط التالية على كافة الحقول:
على كل مشارك/ة التقيد بكافة الشروط التفصيلية الخاصة بكل حقل  	.1

من الحقول، 
يشترط في الأعمال المشاركة أن تكون أصيلة مبتكرة لم يسبق نشرها  	.2

بأي شكل من الأشكال.
أية مشاركة تحمل مضامين أو رموزا عنصرية من أي نوع أو شكل، سيتم  	.3

استثناءها من المنافسة. 
لكل مشارك/ة الحق بتقديم مشاركة واحدة فقط لا غير، على انه يجوز  	.4

له/ا أن يشارك في أكثر من حقل. 
الفائزة، في كتب  المشاركات  يتكفل بديل بطباعة، ونشر، وتوزيع، وترويج  	.5

خاصة، أو ضمن إصدارات مركز بديل المختلفة، بحسب شروط كل حقل. 
بديل،  مركز  عن  ومستقلة  مهنية  تحكيم  لجان  عن  الأحكام  تصدر  	.6

ويلتزم بديل بأحكامها وتوصياتها. 
لمركز بديل الحق في استخدام، وتحرير، ونشر جميع المواد المشاركة،  	.7
حقوق  من  ذلك  ينتقص  لا  ان  على  مناسبة،  يراها  التي  وبالطريقة 

المشارك/ة الفكرية والأدبية والفنية. 
عدم وصول المشاركات في المواعيد المحددة في الشروط التفصيلية،  	.8

يؤدي إلى استثنائها حتى لو كانت قد أرسلت قبل التاريخ المعلن. 
ترسل المواد المشاركة في مختلف حقول جائزة العودة على البريد الالكتروني:  	.9
awdaaward@badil.org أو تسلم باليد، أو ترسل بالبريد السريع إلى مركز 

بديل على العنوان التالي: ص.ب 728 بيت لحم، الضفة الغربية-فلسطين. 
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اللاجئـــون  الفلسـطينيــون فــي ســـوريــــة
بقلم: ضياء أيوب*

تمهيد:

اتسمت المعاملة الرسمية السورية للاجئين الفلسطينيين بالتذبذب 

تبعاً للوضع السياسي المحلي، وسياستها العربية العامة تجاه إسرائيل 

وشكل علاقتها بمنظمة التحرير الفلسطينية في وقت لاحق لتأسيسها. 

على  السورية  الجنسية  السورية  الدولة  تعرض  لم  ل�ألردن،  وخلافاً 

اللاجئين الفلسطينيين، لكن وضعهم لم يكن أسوأ مما كان عليه في 

الذي عرفته سورية مقارنة  والأمني  السياسي  الاستقرار  إن  بل  الأردن. 

بالدول العربية الأخرى، جعل منها محطة لجوء مفضلة، فانتقلت إليها 

موجة ثانية من اللاجئين بعد أحداث )أيلول الأسود( 1970 في الأردن، 

مكونة من بضعة آلاف من عناصر المقاومة مع عائلاتهم. وكان الاجتياح 

الإسرائيلي للبنان في العام 1982 سبباً في موجة نزوح ثالثة، لاسيما بعد 

انسحاب المقاومة الفلسطينية من بيروت، كما أن حرب الخليج الثانية 

رابعة، كما شكل سقوط بغداد عام  نزوح  بموجة  1991، قد تسببت  عام 

2003 وعملية التطهير العرقي التي واجهها الفلسطينيون هناك موجة 

النزوح الخامس في ذات الاتجاه.

الفلسطينيين  السورية  القوانين  في  الخاصة  التعديلات  منحت 

التجارة  في  والانخراط  والتنقل  العمل  حق  الأولى  النزوح  موجة  أبناء  من 

وعدل  بالكامل.1  تلغ  لم  الأراضي  على شراءهم  القيود  أن  من  الرغم  على 

المشرع السوري القوانين بما يكفي لتسهيل عملية دمجهم اقتصادياً 

لاستيعابهم بشكل تام في المجتمع، لأسباب سياسية واضحة. فحصل 

اللاجئ الفلسطيني في خلاصة الأمر على حقوق مساوية ـ نظرياً ـ لنظيره 

النواقص  بعض  مع  والصحة،  والتعليم  والتوظيف  التملك  في  السوري 

في ما يخص تملك العقارات،2 وحرمانه من الوصول إلى مراكز سياسية 

حساسة أو التصويت والترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية، باعتباره 
"ضيفاً" لا مواطناً.3

نكبتهم؛  إبان  في سورية ضئيلًا  الفلسطينيين  اللاجئين  عدد  كان  لقد 

بعثة  قدرتهم  العربي  الطوق  دول  فلسطيني في  726000 لاجئ  أصل  فمن 

أول  كانون  في  المتحدة(  للأمم  )التابعة  الأوسط  للشرق  الاقتصادي  المسح 

يقم  لم  فلسطيني،  لاجئ   80,000 سورية  في  الرحال  حط   ،1949 )ديسمبر( 

في المخيمات سوى 53175 لاجئاً.4 ولم تشكل إضافة هذا العدد الضئيل ـ 

نحو 3% من تعداد السكان آنذاك ـ أية مصاعب اقتصادية تذكر على كاهل 

في  المقيمون  الفلسطينيون  فيه  أصاب  الذي  المضمار  أما  السوري.  القطر 

سورية نجاحاً مرموقاً فكان التعليم، حيث استفادوا بشكل كامل من التعليم 

وظائف  على  الحصول  من  مكنهم  مما  أمامهم،  المفتوح  المجاني  الجامعي 

أفضل، وبالتالي مغادرة المخيم والانتقال للعيش في المراكز الحضرية في 

المدن والتجمعات السورية.

التركيب الديمغرافي:

وصلت الموجة الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين إلى سورية عام 1948، 

وحيفا  )صفد  الأعلى  والجليل  الجليل  وقرى  مدن  من  أساسية  بصورة  آتية 

عمر  امتداد  على  العديدة  النزوح  موجات  لعبت  وقد  وأقضيتها(.5  وطبرية 

النكبة الفلسطينية إلى سورية والرحيل عنها في أحيان قليلة أخرى دوراً في 

تناقض وتضارب الأرقام حول العدد الأقرب إلى الواقع في تعداد اللاجئين 

الفلسطينيين في سورية.

الغوث  وكالة  هما:  الإحصائيات،  لهذه  رئيسيان  مصدران  وهناك 

)أونروا(، والمؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب التي استحدثت 

بالقانون رقم 450 بتاريخ 25 كانون الثاني )يناير( 1949، بعد شهور قليلة 

من النكبة.6 وثمة اختلاف كبير بين إحصائيات وكالة الغوث التي تشمل 

المسجلين لديها منذ العام 1948، والقادمين للإقامة في القطر السوري 

من المسجلين لديها في مناطق عملياتها الأخرى، والتي لا تشمل بالتالي 

عن  أحجموا  الذين  أو  الغوث،  وكالة  سجلات  في  أصلًا  المسجلين  غير 

فإن  وبالمقابل  خدماتها.  انحسار  بعد  ببياناتهم  لاحقاً  )أونروا(  الـ تزويد 

انتقلوا  الذين  أولئك  تشمل  لا  للاجئين  العامة  المؤسسة  إحصائيات 

للإقامة الدائمة في القطر السوري خلال موجات النزوح التالية للعام 1948. 

الفلسطينيين  اللاجئين  التالي يرصد تطور تعداد  التوضيحي  والجدول 

أرقام  بين  المقارنة  من  مستخلصة  تقديرية  بأرقام  السوري  القطر  في 

العامة  والهيئة  )أونروا(،  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  غوث  وكالة 
للاجئين الفلسطينيين العرب.

واستجواب إذا ما ثبتت علاقتهم بـ م.ت.ف. وكثيراً ما انتهت فترة التحقيق 
بإبلاغهم بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم وأن عليهم مغادرة سورية فوراً.

الوضع الاقتصادي:

في  الفلسطينيين  للاجئين  تجمع  كأكبر  اليرموك  مخيم  بات  وقت  في 
سورية ومركز قيادة فصائل العمل الوطني والإسلامي في سورية يمثل حالة 
"الاندماج" في ومع المدينة بشرياً واقتصادياً،8 بعدما أصبح ضاحية جنوبية 
لم نقل  إن  ـ  العزلة  المخيمات تعيش حالة من  باقي  للعاصمة دمشق، فإن 
الانعزال ـ البشري والاقتصادي عن محيطها إلى حد ما. فالهوية الفلسطينية 
وخصوصية المخيم باتا أقل انسجاماً مع تحوله إلى سوق تجارية يقصدها 
سكان العاصمة من كل المناطق ومن مختلف الفئات الاجتماعية والطبقية، 
أكثر استقراراً في مخيمات  الروابط الأسرية وانسجام الأهالي  بينما لا تزال 
خان  مخيم  أو  لحظة،  أي  في  الهدم  من  بدفعة جديدة  المهدد  جرمانا  مثل 
الشيح الذي يشكل فرادة في حالة اللجوء الفلسطينية في سورية من حيث 

اعتماد نسبة ليست بالقليلة من سكانه على الزراعة في معيشتها.
الفلسطيني غير متاح  اللاجئ  )أونروا( مصدراً مهماً لدخل  الـ لقد شكلت 
)أونروا(  لقرينه المواطن السوري. وقد استفاد الفلسطينيون العاملون في الـ
من نظام التوفير الخاص بها، والذي يتيح لموظفي الوكالة أن يدخروا رواتبهم 
بكاملها، أو أجزاء منها، على أن يستردوها لاحقاً مضافاً إليها الفوائد، وهذا 
التوفير غير خاضع لسعر الصرف الرسمي المنخفض، وهكذا فإن عدداً كبيراً 
الخدمة  نهاية  تعويض  على  حصلوا  أن  بعد  تحولوا  )أونروا(  الـ موظفي  من 

بالعملة الصعبة إلى رجال أعمال.
في  المقيمة  الفلسطينية  العائلات  ونفقات  دخل  إحصاءات  بحسب 

195085,192

1960126662

1970192512

1980249319

1990331614

2000401912

2011533932

الوضع القانوني:

فئات  أرب��ع  إلى  سورية  في  المقيمين  الفلسطينيين  تصنيف  يمكن 
رئيسية:

"تذكرة  العام 1948. ويحمل هؤلاء  لحرب  القادم كنتيجة  الأكبر  القسم  	.1
خاصة  سفر  ووثيقة  المدة،  محددة  غير  للفلسطينيين"  مؤقتة  إقامة 
باللاجئين الفلسطينيين في سورية. ويخضع الفلسطينيون في الحصول 

على هذه الوثائق إلى نفس الشروط التي يخضع لها السوريون.
تنطبق  وهؤلاء  لبنانية،  أو  أو مصرية  أردنية  وثائق سفر  على  الحائزون  	.2
تجديد  يتوجب  كان  حيث  المواطنين،  تجاه  المرعية  القوانين  عليهم 
من  يستفيدوا  أن  دون  الأم��ن،  مكاتب  مراجعة  بعد  سنوياً  إقامتهم 
تأشيرة،  دون  أراضيها  بدخول  العرب  للرعايا  السورية  السلطات  سماح 
وبالحصول على وثائق إقامة ورخص عمل، فيسمح لهم بدخول سورية 
بواسطة تأشيرة ترانزيت لمدة 3 أيام. والواقع أن المئات من العائلات 
الفلسطينيين  اللاجئين  من  الفئة  هذه  تحت  المنضوية  الفلسطينية 
أصبحت مهددة بالترحيل خارج البلاد مع إصدار تعليمات ناظمة لإقامة 
)فيزا(  بـ إقامتهم  تحدد   ،2011 العام  نهاية  السوري  القطر  في  العرب 

مدتها 3 أشهر يتوجب عليهم بعدها مغادرة البلاد.7
وثائق  على  حصلوا  والذين  لبنان،  في  الأهلية  للحرب  نتيجة  النازحون  	.3
العسكرية  الخدمة  يؤدون  لا  هؤلاء  لكن  الأول��ى.  الفئة  لوثائق  مماثلة 
التي يؤديها المنضوون تحت الفئة الأولى في صفوف جيش التحرير 

الفلسطيني، ولا يدخلون الوظائف الحكومية.
الفلسطينيون المنضوون في صفوف المقاومة وعائلاتهم. وقد حصل هؤلاء  	.4
م.ت.ف.،  بين  العلاقات  تدهورت  أن  وبعد  لكن  ـ،  الواقع  الأمر  ـ  إقامة  على 
بلاد  من  القادمون  الفلسطينيون  أصبح   ،1983 عام  السورية  والسلطات 
تدقيق  موضع  اليمن..(  الجزائر،  )تونس،  م.ت.ف.  قيادات  فيها  تجمعت 

مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين في سوريا )المصدر: بديل(

مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في سوريا )المصدر: بديل(
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واقتلاعه  الفلسطيني  الشعب  نكبة  ومنذ  الأخيرة  عقود  الستة  خلال 
في  الفلسطينيين  اللاجئين  عن  المسؤولة  الأط��راف  تعددت  أرضه؛  من 
تراث  من  تحمله  بما  الفلسطينية  التحرير  منظمة  يعتبر  فالبعض  لبنان. 
في  وخصوصاً  الفلسطيني،  للشعب  الوحيدة  المرجعية  هي  نضالي 
الشتات، والبعض الآخر يتخذ من فصيل أو آخر مرجعية، نظراً إلى انسجام 
أيديولوجي أو عقائدي معيّن، هذا من الناحية السياسية. أما من الناحية 
اللاجئين  الاجتماعية والقانونية، فهناك من يعتبر وكالة غوث وتشغيل 
)الأونروا( هي المرجعية، كونها تقدم  الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة 
الفلسطينيين من حيث تسجيلهم  اللاجئين  اتجاه  القانوني  الالتزام  إلى 
وتصنيفهم. وفي لبنان من يعتبر أن مديرية الشؤون السياسية واللاجئين 
التابعة لوزراة الداخلية اللبنانية هي أيضاً مرجعية، خصوصاً من الناحية 
أصاب  التنوع  هذا  لبنان.  في  وإقامتهم  بتسجيلهم  المتمثلة  القانونية 

الحالة الفلسطينية في لبنان باختلال متعدد الاتجاهات.
الشعبية  اللجان  إلى  الفلسطينيين  من  كثير  يلجأ  المخيمات،  في 
للتشاور بشأن مشكلة خاصة ذات صلة بأوراق ثبوتية أو غير ذلك، ويذهب 
آخرون أبعد من ذلك، فيعتبرون اللجان الشعبية إحدى الجهات الرسمية 
معيّنة،  ثبوتية  أوراق  أو  اتفاقات  لديها  فيوقعون  بشؤونهم،  المعنية 
خصوصاً إذا لم تكن هناك قدرة على توقيعها في مكان آخر. على سبيل 
ك شقة، أو عقاراً صغيراً داخل، أو 

ّ
؛ في حال أراد فلسطيني أن يتمل

ً
المثال

حتى خارج المخيم أحياناً، فلا يجد إلا اللجان الشعبية، بسبب القانون الذي 
ك، كذلك فإن البعض من 

ّ
صدر في عام 2001 ومنع الفلسطينيين من التمل

اللجان للمصادقة  الثبوتية يقصدون تلك  الفلسطينيين فاقدي الأوراق 
على أوراق ولادة، أو زواج، أو غير ذلك. 

ويظهر السؤال: هل تحظي تلك الأوراق بأي بُعد قانوني أو رسمي؟ 
من الناحية القانونية لا يؤخذ بتلك المصادقات، وتعتبرها الجهات 

الرسمية مجرد حبر على ورق. لأسباب عدة، أهمها:
الفصائل  م��ن  معظمها  ل 

ّ
ومشك محلية  اللجان  ه��ذه  إن  أولًا: 

الفلسطينية، ولها مسؤوليات شبه عرفية ومحددة بمسؤوليات تجعلها 
اللبنانية  كالدولة  الرسمية  والهيئات  اللاجئين  بين  تواصل  نقطة 

ومؤسساتها المعنية باللاجئين ووكالة الغوث الأونروا.
اللجان مقتصر على الاهتمام بشؤون  الرئيس لهذه  ثانياً: إن الدور 
مع  بالتنسيق  التحتية  البُنية  وإصلاح  وكهرباء  ماء  تأمين  من  المخيم 

وكالة الغوث والدولة اللبنانية في بعض الأحيان.
ثالثاً: إن هذه اللجان غير مخوّلة قانونياً بالتوقيع على أي أوراق رسمية، 
كونه لا يوجد اتفاق أو معاهدة مع أي جهة رسمية أخرى بهذا الخصوص.
رابعاً: إن هذه اللجان غير مُنتخبة من الناس، وهذا من شأنه إضعاف 

كفاءتها وشرعيتها على المستوى التمثيلي. 
الأطر  ضمن  تعبيراً  الأكثر  الوسيلة  تعتبر  الانتخابات  كانت  وإذا 
والاجتماعية  السياسية  الحياة  تفعيل  إلى  تهدف  لأنها  الديمقراطية، 
وعادل،  سلمي  بشكل  المسؤولة  القيادية  الهيئات  في  الشرعية  وتعزيز 
الاستقرار  عدم  لحالة  حداً  الانتخابات  نتائج  تضع  عينه  الوقت  ففي 
والفوضى في أي مجتمع من المجتمعات وفقاً لمدى انسجامها مع التركيبة 

السكانية لهذه المجتمعات.
في لبنان، لم يُمارس الشعب الفلسطيني أي تجربة انتخابية خلال 
الشعبية  اللجنة  لانتخاب  متواضعة  محاولة  باستثناء  عاماً،  و63  نيفٍ 
الأهلي  المجتمع  بين  التنسيق  تم  حيث   ،2005 عام  شاتيلا  مخيم  في 
ممثلي  انتخاب  ج��رى  وبالفعل  انتخابات،  تنظيم  على  والفصائل 
اللاجئين  المشاركة مرتفعة من قبل  الأهالي والاتحادات، وكانت نسبة 
التحرير  لمنظمة  التابعة  النقابات  انتخابات  إلى  إضافة  المخيم،  في 
والقانونيين  والمهندسين  الأطباء  نقابات  انتخابات  مثل  الفلسطينية، 
للظروف  مناسبة  ديمقراطية  بمعركة   

ً
عادة تتسم  التي  الفلسطينيين 

في ظل ضعف الإمكانات، يضاف إلى هذا، الانتخابات النقابية للعاملين 
والموظفين في الأونروا... وغيرها.

لكن العملية الانتخابية الفلسطينية في لبنان لم تتسع لضبط الحياة 
عن  تماماً  مختلفة  الفلسطينية  القوى  تركيبة  أن  الاجتماعية، خصوصاً 
في  الفلسطينية  القطاعات  أن  كما  الفلسطيني.  الداخل  في  مثيلاتها 
إلخ،  الحقوقيين...  المهندسين،  الأطباء،  كنقابات  المؤطرة  شبه  لبنان 
هي التي تنظم نفسها وفقاً لقوانين خاصة بها، ومنها البند الانتخابي، 
المجتمع  تفعيل  نحو  للانطلاق  مناسباً  نموذجاً  يشكل  أن  يجب  الذي 
الفلسطيني في لبنان، والحاجة ملحة إلى ذلك الآن أكثر من اي زمن مضى. 

التحرير  لمنظمة  والتابعة  حالياً  الموجودة  الشعبية  اللجان  بعض 
إحدى  كونها  للمخيمات  القانونية  المرجعية  نفسها  تعتبر  الفلسطينية، 
التحرير  منظمة  في  اللاجئين  شؤون  بدائرة  المرتبطة  الأساسية  الهيئات 
وفقاً لأنظمتها الداخلية. لكن هل ما زالت فصائل المنظمة تلتزم ببنود تلك 
الأنظمة، كبند الانتخاب من الجمعية العمومية مثلًا الوارد في المادة الخامسة، 
وقانونيين...  وأطباء  مهندسين  من  الاختصاص  بأصحاب  الاستعانة  بند  أو 
إلخ؟ كذلك، هناك من يعتبرون أن وجودهم كقوى لا يقل حضوراً عن القوى 

المنضوية في منظمة التحرير، وبالتالي لهم الحق بلجنة موازية.
في داخل المخيمات معظم اللجان الشعبية الموجودة الآن نجدها إما 
مقتصرة على فصائل م.ت.ف، كما في مخيم المية ومية، أو غير موجودة 
كما في مخيم ضبية، أو موجودة من خلال لجنتين كمخيم عين الحلوة، أو 
ضعيفة الحضور كما في مجمل المخيمات الأخرى. بناء عليه،  فإن غياب 
البرامج، وعدم وجود آلية أو آليات للمحاسبة والاختيار العشوائي لأعضاء 
اللجان  لانتخاب  خاص  برنامج  بوضع  البدء  ض��رورة  يحتم  اللجان  هذه 

الشعبية من خلال الاتفاق على تشريع لتكون شعبية بحق.
للمجتمع  تتيح  حقيقية  ديمقراطية  عملية  إلى  الحاجة  تأتي  هنا  من 
الفلسطيني اختيار ممثليه بنفسه، أسوة ببقية المجتمعات. هذا بوجه خاص 
التحرير  ومنظمة  اللبنانية  الدولة  بين  أبرم  الذي  القاهرة  اتفاق  إلغاء  بعد 
الفلسطينية في عام 1969، حيث تكرّس دور المنظمة في لبنان كمرجعية تجاه 

الدولة اللبنانية، حتى ألغي الاتفاق من قِبَل البرلمان اللبناني في عام 1987.
الشعبية،  اللجان  التلخيص؛ لا بد من تفعيل عمل  إذن، وفي سبيل 
بالنظر إليها على أنها  تجسيد للوحدة الوطنية في المخيم، وأن ينبثق 
عن ذلك انتخابات ديمقراطية تضمن تمثيل القوى الفاعلة والكفاءات 
داخل المخيم، أو التجمّع الفلسطيني، واعتبار تلك اللجان أداة لتنظيم 
يتوقف  عملها  ونجاح  بنفسه.  مشكلاته  لحل  وتعبئته  الشعب  طاقات 
منظمة  وطنية  التجمع في شبكة  أو  المخيم،  انخراط جمهور  على مدى 

لمعالجة كافة جوانب الحياة الاجتماعية اليومية.
إلى  إقامة شبكة مستندة  في  قدرتها  على  يتوقف  نجاحها  إن  حيث 
صلة يومية حيوية مع سكان المخيمات، عبر اللقاءات والمؤتمرات الدورية 
مع أهالي المخيم، بهدف الوصول إلى تشخيص حقيقي للمشكلات وبلورة 

حلول ناجحة.
اللجان  عمل  وتنظيم  لانتخاب  ومنهجياً  جاداً  تطويراً  يتطلب  هذا  إن 
السياسية  المشاركة  عبر  الديمقراطي  وبنيتها وتعميق طابعها  الشعبية 
لتجاوز  إن ذلك مدخل أساسي  الداخل.  بالفلسطينيين في   

ً
للاجئين أسوة

قياداتها  في  الفلسطينية  الجماهير  ثقة  وتعزيز  الثغرات  من  الكثير 
باختلاف تصنيفاتها.

أكثر   -  
ً
حاجة الأمس  تعتبر  اليوم،  لبنان  في  الفلسطينية  الحالة 

الأمني،  الانفلات  الترتيب بعد  -وإعادة  التنظيم  إلى  أي زمن مضى-  من 
مصلحة  سبيل  في  والخارجي-  الداخلي  المستويين  على  واستغلاله 
في  اللاجئين  مجتمع  يساعد  وقد  واللبناني.  الفلسطيني  الشعبين 
بحثه عن وسائل متطورة وديمقراطية بتأليف لجنة من فصائل منظمة 
التحرير وقوى التحالف الفلسطيني في لبنان، وممن يرون ضرورة تمثيله 
المدني،  المجتمع  مع   بالتفاعل  شعبية  للجان  دورية  انتخابات  لإجراء 
المخيمات.  لأهالي  المباشرة  المرجعية  هي  اللجنة  هذه  تكون  بحيث 
هذا التوجه، يجب ان يوضع في برنامج لوقف معاناة أهالي المخيمات 
الذين تستمر معاناتهم في ظل غياب المرجعية الموّحدة، بشكل خاص 
"فتح  وتنظيم  البارد  نهر  مخيم  أزمة  حول  الكثيرة  التساؤلات  بعد  ما 
الإسلام"، الذي نشأ وترعرع بطريقة خارجة عن المألوف، أدت  في نهاية 
المطاف إلى توجيه البعض الاتهامات إلى الفلسطينيين، نظراً إلى غياب 
المرجعية الموّحدة، وبالتالي غياب الرقابة والمساءلة والحساب و انعدام 

الوضوح في حيثيات العمل السياسي والاجتماعي. 
اللجوء  من  عقود  ستة  من  أكثر  بعد  حان،  قد  الوقت  أن  يبدو  كما 
الإيقاع  تضبط  فلسطينية  بمبادرة  الفلسطيني  المجتمع  تنظيم  إلى 
مختلف  تضم  انتخابات  بإقامة  المخيمات،  داخل  والسياسي  الأمني 
فئات الشعب الفلسطيني تكون عنصراً مكمّلًا في إعادة تفعيل الحوار 
الفلسطيني- اللبناني المعرّض دائماً لتقلبات ومشاكل الداخل اللبناني، 
محلية  مرجعية  إلى  تحتاج  التي  المشاكل  من  للكثير  الحلول  وضمان 

منتخبة للاجئين، تخفف عنهم المعاناة والقهر اليومي.

سامر مناع: صحفي، ومدير البرامج في مركز التنمية الإنسانية – لبنان. 	*

ضرورة وطنية واجتماعية ورسمية وحقوقية ومعيشية

اللجان الشعبية في مخيمات لبنان: متى وكيف نفعّلها؟

المخيمات سنة 2011، يبلغ معدل الدخل الشهري للأسرة الفلسطينية 12460 
ليرة سورية، أي ما يعادل 2076 ليرة سورية للفرد الواحد قياساً إلى أن معدل 
حجم العائلة يوازي 6 أفراد، ولا يغطي هذا الدخل الحاجات الأساسية،9 ويبقى 
بينما  السوريين.  أدنى من مستوى معيشة  الفلسطينيين  مستوى معيشة 
تختلف موارد الفلسطينيين كما أسلفنا بحسب المخيم الذي يقيمون فيه، 
فالفارق شاسع، وظاهر بين مخيم اليرموك الذي يعتبر أوفر حظاً وبين مخيم 
درعا الأكثر فقراً. ويمكن تقسيم المخيمات الفلسطينية إلى أربع فئات حسب 

مصادر الدخل، ومستوى المعيشة:
مستوى مرتفع نسبياً يمثلها مخيم اليرموك )أكثر من 3000 آلاف ليرة  	.1

سورية للفرد الواحد شهرياً(.
مستوى متوسط )2500 فما فوق( في مخيمات حمص واللاذقية. 	.2

مستوى متوسط نسبياً )2200 ليرة سورية للفرد( في خان دنون، السيدة  	.3
زينب، النيرب، حماة.

للفرد(،  سورية  ليرة   2000 من  )أقل  الشيح  خان  في  منخفض  مستوى  	.4
جرمانا، سبينة، حندرات، درعا.

وإذا أخذنا توزيع قوة العمل على القطاعات الاقتصادية لسنة 2010، فإننا 
نجد أن إجراءات التحول في الاقتصاد السوري من )الصناعي المتوسط( إلى 
اقتصاد الخدمات في الأعوام تركت أثرها على اليد العاملة الفلسطينية مع 
انتقال العاملين في مجال الخدمات إلى المرتبة الأولى بنسبة 31%، وانخفاض 
وحصلت  الثانية،  المرتبة  في   %29,5 نحو  إلى  الصناعة  في  العاملين  نسبة 
التجارة على على 7,9%، فيما احتلت الزراعة المرتبة الرابعة بنسبة تقارب %2، 

فيما قاربت نسبة البطالة %17.

الأوضاع التعليمية والصحية:

التعليم،  في  مميزاً  موقعاً  سورية  في  الفلسطينيون  اللاجئون  أصاب 
مدفوعين بحاجتهم للتحصيل العلمي والتميز، باعتبارهم لاجئين لا مواطنين، 
وساعد على ذلك في مراحل التعليم الأساسية الدراسة المجانية المتقدمة 
عن مثيلتها الحكومية التي يتلقوها من وكالة الغوث )أونروا( والتي اختصوا 
قطاع  في  المستمر  التطور  ذلك  إلى  يضاف  السوريون.  نظرائهم  دون  بها 
التعليم السوري وشبه المجانية في التعليم الجامعي والعالي، التي خصتهم 

بها الحكومة السورية دون باقي الجنسيات العربية.
وقد شهدت الأوضاع التعليمية للفلسطينيين في سورية تحسناً نوعياً 
مستمراً على مر العقود، فانخفضت نسبة الأمية في صفوف الذكور من نحو 
34,5% سنة 1965، إلى نحو 6,5% حتى نهاية العام 1995، إلى نحو 2% حتى 
نهاية العام 2010، وانخفضت نسبة الأمية في صفوف الإناث، خلال الفترة 

الزمنية نفسها من )46,5%، 15,2%، 5,5%( على التوالي. 
تراجعاً  شهدت  القطاعات  باقي  كما  التعليمية  )أونروا(  الـ  خدمات  أن  بيد 
مستمراً منذ توقيع اتفاقية أوسلو، وهو ما سحب نفسه على القطاع الصحي في 
التخفيضات المستمرة في مختلف النواحي الطبية )الأدوية، خدمات العيادات، 
الهلال الأحمر  انساق على خدمات  الذي  الأمر نفسه  الجراحية(، وهو  العمليات 
لكن  أوسلو،  اتفاقية  توقيع  مع  الأخرى  هي  تراجعاً  شهدت  التي  الفلسطيني 
الوضع الصحي للاجئ الفلسطيني في سورية بقي متقدماً عن نظيره الفلسطيني 
في لبنان على سبيل المثال، إذا أن اللاجئ الفلسطيني بقي مستفيداً من مجانية 

الاستطباب في المشافي الحكومية السورية أسوة بنظيره المواطن السوري.

الأوضاع الإنسانية:

عرفت سورية ومنذ العام 1963، تطبيق أحكام قانون الطوارئ ما ترك أثره 
على الحقوق الإنسانية والسياسية للاجئين الفلسطينيين في سورية؛ كما 
المواطنين السوريين وإن بمستويات مختلفة. فحقوق التظاهر بقيت مصانة 
للاجئ الفلسطيني بقدر أكبر في المنعطفات الوطنية الحساسة التي مرت 
بها القضية الفلسطينية، في حين تم قمع هذا الحق في منعطفات تاريخية 
أخرى واجهت العلاقة فيها تصادماً بيت القيادتين السياسيتين السورية، 

والفلسطينية المتمثلة بـ م.ت.ف.
كانت  سورية  في  الفلسطينية  النقابية  الحياة  أن  ذك��ره  النافل  ومن 
لتنظيم  قيادتها  وسلمت   ،1981 العام  منذ  سياسي  بقرار  أصلًا  جمدت  قد 
الصاعقة ـ التنظيم الفلسطيني لحزب البعث العربي الاشتراكي ـ ولم تشهد 

النقابات الفلسطينية انتخابات حرة ونزيهة منذ ذلك الحين.
في  سورية  شهدته  ال��ذي  الشعبي  والحراك  الاضطرابات  بداية  ومع 
2011/3/15، فإن تعديات على حقوق الإنسان الفلسطيني حصلت فعلًا في 
نهاية  حتى  سورية  في  المحلية  التنسيق  لجان  فسجلت  السوري  القطر 
بين قوى  المستمرة  المواجهات  العام 2011 سقوط 51 لاجئاً فلسطينياً في 
الأمن السوري والمعارضة السورية، كما سجلت وكالة الأمم المتحدة للطفولة 
حالتي   )UNHCR( اللاجئين  لشؤون  السامية  والمفوضية  )يونسيف(، 
اغتصاب مؤكدتين للاجئات فلسطينيات في مخيم اليرموك، وحالة اختطاف 

لِ 3 أطفال من عائلة واحدة طلباً للفدية.

ضياء ايوب: ناشط فلسطيني في حركة العودة، لاجئ فلسطيني مقيم في سورية.  	*

www.badil.org/haq-alawda :الهوامش متوافرة على النسخة الالكترونية، انظر صفحة بديل 	

اع*
ّ
بقلم: سامر من
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ور تناوُل هذا الموضوع:
َ

نا ف
ُ

سؤال إشكالي يُطرَح ه

مليونا،  عشر  احد  من  أكثر  تِ��ع��دادُه  لشعب  كيف 
وينتمي لأمّة ممتدة من الرباط الى عدن، وصاحب أصدَح 
المعاصر  التاريخ  في  عنصرية  ق��وّة  أبشع  بوجه  ح��قٍ 
المديدة  والثورية  النضالية  التجربة  وصاحب  وأعتاها، 
بين الثورات التحررية في العالم، وشعب آلاف الشهداء 
الذي لم يبخل، أو يتوان لحظة في سبيل حقوقه ووطنه؛ 
أكبر  عن  منبثقة  وكالة  ترعاه  ان  الشعب  لهذا  كيف 
منظمة دولية اليوم، تدّعي الحقوق والأمن والسلام للعالم 
كله؟! والأكثر أن هذا الشعب أعلن شخصيته المستقلة 
الوطنية  وهويته  ثورته  وتصون  حقوقه  تحفظ  التي 
منذ حوالى خمسين عاماً. هذا الشعب الذي يمتاز أبناؤه 
بالتضحية وارتفاع نسبة التعليم وديناميكيته وبطولاته 
لهذا  كيف  الأم...  وأرض��ه  الوطنية  بثوابته  وتمسكه 
الضياع  لمخاطر  وتتعرض  حقوقه  نتهك 

ُ
ت أن  الشعب، 

في ظل استمرارية الانتهاك والإغفال؟
سؤال لا شك في اتساعه وتشابكه  يدفع بتساؤلات 
بسبب  انتُهكت  الحقوق  ه��ذه  فهل   :

ً
إشكالية أش��د 

الشعب  ه��ذا  تنفع  لم  التي  "النظرية"  السمات  ه��ذه 
العربية  الولاءات  هذه  قدّمت  ماذا  بمعنى  عملي،  بشيء 
إلى   – عملياً   – الوطنية  والهوية  والدولية  والإسلامية 
أي مدى  إلى  أخرى،  الفلسطيني؟ وبصيغة  الشعب  هذا 
لات، 

ّ
التدخ أو  ال��ولاءات،  هذه  من  الفلسطيني  استفاد 

سوى  والعرب  العروبة  خدمته  م��اذا  قضيته؟  حل  في 
والحتميات  والمؤامرات  والتنكيل  الهزائم  من  المزيد 
أو  السياسي  التديّن  أفاده  وبماذا  الفارغة؟  والينبغيات 
الحزبي أو الأيديولوجي؛ سوى تهميش صورته وقضيته 
والمعاصرة  التقدّم  دروب  من  وإخراجه  الوراء  إلى  وشدّه 
غير  الدولية  المنظمة  أعطته  وماذا  والعقل؟  والمعرفة 
محو هويته الوطنية لحساب صفة "لاجئ"، وقضت على 
تْ أرضه 

َ
قضيته العادلة والإنسانية والمحقة...؟ فاستبدل

الإنسان  الدولي وحقوق  العدل  باسم  إعاشة  بـ"صندوق" 
والسلام العالمي! 

التحرير  بمنظمة  ممثلة  الوطنية،  هويته  أم��ا 
من  لإخراجه  ضرورتها  من  الرغم  فعلى  الفلسطينية، 
لم  -إن  وميوعة  أنظمتها  وأكاذيب  العربية  المهاترات 
أسس  تقدم  لم  لكنها  وتفاهتها،  قراراتهم  تآمر-  نقل 
حيلة،  ة 

ّ
لقل أو  بغباء  بل  الوطنية،  الهوية  هذه  وركائز 

بمغاطس  شعبها  بعض  المنظمة  هذه  قيادات  أغرقت 
إلى  نظراً  فحوّلته،  الثقافية.  منه هويته  ومزالق سحبت 
شوفينيتها وغياب العقلانية والمؤسساتية في عملها، 
والوصولية،  والنفعية،  والبلادة،  الغوغائية،  دروب  إلى 
ومشرد  بائس  إلى  الآخر  البعض  وحوّلت  والانتهازية... 

ومعدم محشور في سجن هذا النظام العربي أو ذاك. 
الفلسطيني،  الشعب  تجربة  لوقائع  التشخيص  ان 
الشعبي  المد  الشعب لم يستفد من  إلى أن هذا  يشير 
دّم إليها، والسطوة التي حققها "فدائيو" 

ُ
العربي الذي ق

وراحت  عليهم،  انقلبت  بل  والسبعينيات،  الستينيات 
دعت 

ُ
خ والدولية،  الرسمية  الأنظمة  رؤساء  وراء  تلهث 

من  السجاد  هذا  سُحب  كيف  تدرِ  ولم  الأحمر،  بالسجاد 
تحت أقدامها، بعد أن ضاعت الأرض وتراجعت القضية، 
في  من نصفه  أكثر  واستثني  الشعب،  وتعمق تشرذم 

خضم الركض وراء وعود السلام. 
التعرف  محاولة  في  منها  بد  لا  لكن  مطولة،  مُقدّمة 
إلى دور المكلفين، موضوعياً ومعنوياً، في حماية الحقوق 
الفلسطينية بشكل عام؛ إذ أن هناك مسؤوليين بشكل 
أو  الحقوق،  هذه  حماية  عن  مختلفة  وبدرجات  مباشر 
المتحدة،  والأم��م  العربية،  الأنظمة  مثل  تضييعها، 

منها،  السياسية  الفلسطينية،  والفصائل  والقيادات 
الأهلية  بالجمعيات  ال��ي��وم  المتمثلة  والاجتماعية 
ومؤسسات المجتمع المدني. كما أن هناك أيضاً الدوافع 
ر في هذه الحقوق 

ّ
التي تؤث المعنوية،  أو  المباشرة،  غير 

الفلسطينية، والتي لها دور فاعل، وإن لم يكن منظوراً، 
على  خصوصاً  الوطنية،  والثقافة  بالعقلية  المتعلق  أي 
المستوى العربي. وأبرز هذه الدوافع المعنوية يكمن في 
العربية،  الوحدة  بدءا من  والدينية،  القومية  "الحتميات" 
التنمية  عجلة  إلى  وص��ولًا  الحكيم  الملهم  القائد  إلى 
وغيرها، على افتراض أن تشكيلة الحتميات هذه  سوف 
في  حجر  كل  لان  أو  الحقوق،  وتستعيد  فلسطين  تحرر 
يوم ما سيتكلم ويقول خلفي يهودي اقتلوه! ولا ننسى 
على  أيضاً  المبنية  الغربية  الدول  أكثرية  دوافع  طبعاً 
المبنية  المسيحية  التعاليم  )خصوصاً  الدينية  الدوافع 
على التوراة(، والمصالح المادية، وهذه الدوافع كلها تؤثر 
الدولية  المنظمة  وداعمي  أعضاء  ومواقف  سياسة  في 

)هيئة الأمم المتحدة( وقراراتها.

بنان 
ُ
 حالة: الفلسطينيون في ل

ُ
دراسة

لا  خ��اص��ة،  حالة  لبنان  ف��ي  الفلسطينيون  ل 
ّ
يُمث

تشبهها أيُ حالة فلسطينية أخرى، حتى تلك التي ترزح 
تحت نير الاحتلال الصهيوني. ولا حتى أي حالة إنسانية 
في العالم. فمهما قيل وحُكي عن قهر في العالم، فهو لا 
يرتقي بصلفه ليصل مستوى مماثل للقهر الذي يظلل 
الفلسطينيين في لبنان، وذلك لأسباب  منها أن ما يقع 
عليهم في لبنان هو من ظلم ذوي القربى، عربياً وإسلامياً، 
وهذا أشد مضاضة. يعتبر الفلسطيني نفسه في لبنان 
غربة  يعيش  ولكنه  والدين،  العروبة  في  أهله  بين  أنه 
المجتمع  الدولة وبعض  بغيضة، حيث  ومكانية  نفسية 
القمعية  القوانين  بعض  من  إلا  ويتجاهله،  يجهله 
اعتباره  حتى  أو  إنسانيته،  عنه  أسقطت  التي  والأمنية، 
ويعيش ويسكن في  ويعمل  يأكل  أن  مخلوقاً من حقه 
ممنوع،  بيت  وامتلاك  عليه،  ممنوع  فالعمل  يأويه.  بيت 
الصحي  الضمان  بزيارتها،  له  يسمح  لا  المناطق  بعض 
للتعبير عن قضيته مستحيل  السياسي  العمل  ممنوع، 
التي يعيشها  الشرذمة  الواقع وحال  الأمر  )لولا سياسة 
للقضية  اللبنانيين  بعض  وتأييد  اللبناني  المجتمع 

الفلسطينية(.

القاموس  في  الفلسطيني  صورة  فان  لذلك،  إضافة 
الرسمي تتمحور حول كونه إرهابيا، المُدان دائماً بقضايا 
ولو  حتى  وغيرها؛  وأمنية...  وجرمية  وجزائية  أخلاقية 
ذريعة  تشكل  كي  فلسطينيته  فحسبه  يقترفها،  لم 
لإدانته، بمعنى أن كل فلسطيني في لبنان، مُدان بشكل 
العكس،  يثبت  وليس حتى  يرتكبها...  لم  بجريمة  أولي 
سبيل  على  هنا  العكس.  لإثبات  مجال  ولا  داع��ي  لا  إذ 
المثال لا الحصر؛ نتذكر قضية يوسف شعبان من مخيم 
في  الاردني  الدبلوماسي  بقتل  اتهم  التي  البراجنة  برج 
بيروت، لكن على الرغم من براءته ومن إلقاء القبض على 
طيلة  السجن  في  بقي  ومعاقبتهم،  الحقيقيين  الجُناة 
لأنه  بل  لشيء  لا  سبيله...  إخلاء  القضاء  ورفض  عاماً   16

فلسطيني!(.
لبنان  فلسطينيي  من  تجعل  التي  الأخرى  القضية 
التحرير  لمنظمة  هُيّئ  أن  هي  وغريبة؛  مميزة  حالة 
الفلسطينية أن تحكم قسماً كبيراً من لبنان، حيث كانت 
الجمهورية  رئيس  اختيار  في  حتى  تتدخل  قيادتها 
تمارس  أو  شيئاً  تفعل  لم  ولكنها  وال��ق��ادة...  وال��وزراء 
ترعى  التي  اللبنانية  القوانين  تطوير  سبيل  في  تأثيراً 
على  تعمل  ل��م  إنها  كما  ه��ن��اك،  الفلسطيني  حياة 
يتعلق  فيما  ومخيماتهم  الفلسطينيين  حياة  تغيير 
القيادة  هذه  تركت  العكس  على  المعيشية.  بالأوضاع 
ما  يواجهون  فعلية  حماية  بلا  لبنان  في  الفلسطينيين 
ومواقف  مُشينة،  سلوكيّات  نتيجة  أحقاد  من   تراكم 
 1982 ع��ام  في  خلفها  وتركتهم  وسياسية،  حزبية 
اللبنانية  عرضة للمجازر والانتقام، من الأجهزة الرسمية 
إلى  الإرث  هذا  ينته  ولم  كافة،  والأح��زاب  والمليشيات 

اليوم بعد  مرور أكثر من ثلاثة عقودً.
كما تجدر الإشارة في هذا الموضع كذلك؛ إلى الدور 
لما  لبنان  في  السوري  بالوجود  متمثلًا  العربي،  القومي 
يزيد عن ثلاثين عاماً. فيبدو أن  دور هذا الوجود وتأثيره 
لكثير  بحاجة  ليس  اللبناني،  والمجتمع  السياسة  في 
من التمحيص  في سبيل فهم مدى اتساعه، بل يمكن 
لمسه بشكل جلي. لكن ماذا فعل للفلسطينيين، وكيف 
من  والمزيد  المزيد  وحياتهم؟  حقوقهم  على  انعكس 
رؤوس  فوق  البيوت  وتدمير  والتنكيل  والقهر  الإلغاء 
البارد  ونهر  الباشا  وجسر  الزعتر  تل  )من  ساكنيها، 
والبداوي... إلى حرب المخيمات مع حركة أمل في بيروت 

 الحُقوق
ُ

فون بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بين المُساعدَة الإنسانية وحمايَة
َّ
المُكل

التجاهل، والانتهازية، والنفعية

بقلم: د.أحمد مُفلِح*

حقوق مهضومة وحماية غائبة

وصور(؛ لا بل ساهم هذا الوجود، من خلال أعوانه، باتخاذ 
بدءاً  ومعيشته،  الفلسطيني  الوجود  القرارات ضد  أبشع 
من  الفلسطينيين  العمال  عن  التفتيش  دوري��ات  من 
الأمين  عبدالله  رأسها  على  كان  التي  العمل  وزارة  قبل 
العربي  البعث  لحزب  القطري  العام  الأمين  وهو   ،)1992(
للفلسطينيين  الاشتراكي، إلى تاشيرة الدخول والخروج 
لمنزل  والتوريث  التملك  قرار منع  إلى  لبنان )1998(،  من 
يعيش فيه  الفلسطيني أثناء حقبة  رئيس الجمهورية 
إميل لحود )2001(. هذا بالإضافة أيضاً إلى قرارات إدارية 
المتعلقة  والإج���راءات  اليومية  بالحياة  تتعلق  أخ��رى 
بالحصول على المراجعات في الدوائر الرسمية والأقساط 

الجامعية وغيرها.
الإنسان  حقوق  فقدان  حول  تدور  بشعة  صور  هي 
التفات  ف��ي  ��ر 

ّ
وت��ؤث ���رت، 

ّ
أث لبنان،  ف��ي  الفلسطيني 

والمطالبة  الوطنية  حقوقه  متابعة  إلى  الفلسطيني 
بيومياته  تلهّى  استعادتها.  سبيل  في  والتعبئة  بها 
ألا  الأكبر،  الهم  نسي،  نقول  ولا  وانشغل،  السوداوية، 
إشكالياً،  نربط  ولكن  نتهم،  ولا  الكبرى.  قضيته  وهو 
التنكيلية  الإج��راءات  هذه  بين  الافتراض  سبيل  وعلى 
على  الفلسطيني  وتصميم  المتشابكة،  بمستوياتها 
حق  أهمها  بل  وتحديداً،  الوطنية،  بحقوقه  تمسكه 
إلى  العودة  في  وحقه   الوطنية،  على هويته  المحافظة 
الفلسطيني على  أرضه. هي سياسة غير مباشرة لإجبار 
إلى  كلها،  المنطقة  خارج  بل  لبنان،  خارج  ليس  الهجرة 
ملفه.  ويُغلق  قضيته،  لينسى  الأوروبية،  الدول  غياهب 
ولمزيد من التوضيح حول دور المكلفين بحماية حقوق 

الفلسطينيين في لبنان نتوقف عند:

1.  دور الدولة اللبنانية: 
وتتخذها  اتخذتها،  التي  المواقف  عن  النظر  بغض 
والتي  لبنان،  في  الفلسطيني  تجاه  اللبنانية  الدولة 
وطبيعة  الطائفية  الانقسامات  عوامل  فيها  تداخلت 
العروبي  انتمائه  وقضية  اللبناني،  الرأسمالي  النظام 
الرسمية  اللبنانية  الدولة  عملت  م��اذا  نسأل:  وغيرها، 
حقوقهم  وتحديداً  الفلسطينية،  الحقوق  لحماية 
بأرضهم ووطنهم وحق العودة؟ وهنا مرة أخرى نميّز بين 
مواقف الدولة الرسمية السلبية، ومواقف بعض الأحزاب 
ثر من عامة 

ُ
والحركات والشخصيات السياسية والأفراد الك

الناس الذين أيّدوا ودعموا وضحّوا بأرواحهم وحرياتهم 
الفلسطينيين  عن  ودف��اع��اً  القضية  ه��ذه  سبيل  في 

وحقوقهم، ولهؤلاء جميعاً ألف تحية وتحية.
الموقف  إيجاز  يمكن  شديد  واختصار  باختصار، 
الفلسطينية  الحقوق  من  وسلوكه  اللبناني  الرسمي 

بالآتي:
مع  لبنان  تعامل  الفلسطينية:  الهوية  إسقاط  	-
الفلسطيني على أرضه بصفته لاجئاً ترعاه مؤسسة 
الأنروا، أو أجنبياً لا دولة له، أو عربياً، أو "فئة خاصة" 
)أسقطوا عنه حتى الأجنبي أو العربي أو الفلسطيني 
اللاجئ، كما أسقطوا عنه لفترة حقه بالحصول على 
شطبه  خلال  من  جنسيتين،  وحمل  أخرى  جنسية 
تحت  ع��ادوا  ولكن  لبنان،  في  الرسمية  القيود  من 
الضغوط الشعبية وسمحوا بإعادة هذه القيود لمن 
الدول  يريد(، لكن مع تحفظات على قرارات جامعة 
المواطنة  حقوق  )له  مواطناً  تعتبره  التي  العربية 
على  الحصول  دون  من  اللجوء  دول  في  كاملة(  
الالتزامات  معظم  تغييب  إلى  أدّى  ما  الجنسية. 
على  بالتالي،  تجاهه.  اللبنانية  الدولة  على  الواجبة 
الوحيدة  اللبنانية  بالديمقراطية  التغني  من  الرغم 
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في المنطقة العربية، لم تتعامل القوانين مع اللاجئ 
على  بناء  "مواطناً"،  باعتباره  لبنان  في  الفلسطيني 
تعريف المواطنية، التي تعتبر كل من يقيم في بلد 
معين، ويخضع لقوانينه، ويدفع الضرائب المتوجبة 
بالكم  فما  المواطنية.  ش��روط  عليه  ينطبق  عليه، 
السكان  عدد  من  المئة  في   10 ل 

ّ
يُمث بإقامة شعب 

)نحو 400 ألف نسمة مسجلين في قيود الأونروا( منذ 
لاصة كل ما سبق، إلى الآن يُطرح 

ُ
أكثر من 63 عاماً؟ خ

في لبنان  السؤال القائل: من هو الفلسطيني؟
إغفال تدريس القضية الفلسطينية: بحجة سياسة  	-
تجاه  ينتهجها  لبنان  ك��ان  التي  بالنفس  النأي 
الأحلاف العربية في خمسينيات القرن الماضي، أيام 
عبدالناصر، هذا في ظاهرها، اما في باطنها فكانت 
هي عتبة من أجل الابتعاد عن الانتماء العربي وعدم 
أسقطت  المتحدة.  والولايات  إسرائيل  "إغضاب" 
إلى  تعليمية،  حتى  ولو  إشارة،  أي  اللبنانية  الدولة 
في  تزل،  ولمّا  فتجاهلتها،  الفلسطينية،  القضية 
والتربية  والتاريخ  الأدب  في  الدراسية،  المنهجية 
بالإغلاق  المدرسة  عاقب 

ُ
ت كانت  بل  لا  الوطنية. 

وكم  فيها،  الفلسطينية  القضية  ذكر  تم  حال  في 
ذلك.  نتيجة  عوقبت،  مدرسة  أو  سُجن،  مدرّس  من 
عرضة  وحقوقه  وقضيته  الفلسطيني  بقي  لذلك 
يفسرها  التي  الطريق  ورفقة  الأه��ل  لتفسيرات 
أو  المذهبية،  أو  الشخصية،  هواجسه  بحسب  كل 
سواء   نفسه،  الفلسطيني  الطفل  وحُرم  الطائفية. 
من  الأون��روا،  مدارس  في  أو  اللبنانية،  المدرسة  في 
التعلم  المدرسي عن تاريخه وقضيته، وإن تم في 
وجغرافية  تاريخ  تدريس  قديماً  الفترات  من  فترة 

فلسطين في بعض مدارس الأونروا.
الأهم من ذلك في هذا المجال، أن الدولة اللبنانية  	
بالرمل،  رأسها  وتدفن  النعامة،  حياة  تحيا  تزال  لا 
حروب  من  لبنان  في  ماحصل  كل  من  الرغم  فعلى 
واحتلال للعاصمة بيروت من قبل العدو الإسرائيلي، 
فلا تزال المنهجية الجديدة تنكر وتتجاهل القضية 
الفلسطينية، وإن كانت وضعتها في كتاب التربية 
التوجهات، تحت  المختلفة  التاريخ  الوطنية وكتب 
تصدر  زالت  لا  ولكنها  الوطنية،  القوى  من  الضغط 
تحت  ال��دروس  هذه  لحذف  تعميماً  سنوي  بشكل 
المقاومة  عن  يحكى  وم��ا  المنهج.  ضغط  ذريعة 
بلاد  في  مقاومة  عن  بالحديث  أشبه  فهو  اللبنانية 
هو  بل  مقاومة،  لكلمة  وجود  لا  حيث  بالبعد،  غاية 
المواجهات  وهناك  وح��رر،  تصدى،  ال��ذي  الجيش 
"المدنية" الشعبية اللبنانية. وإسرائيل دخلت لبنان 

طمعاً بمياهه وموقعه وخبرته السياحية فقط.
دور الإعلام: على الرغم من الدور الريادي الذي يقوم  	- 
وإلى  تاريخياً  فإنه،  الإعلام،  مستوى  على  لبنان  به 
المؤيدة  التلفزيونية  اليوم، ما عدا بعض المحطات 
و"الجديد"،  "المنار"  مثل  الفلسطينية  للقضية 
وبعض الصحف مثل "السفير"، لم يخدم هذا الإعلام 
الفلسطينية  الحقوق  أو  الفلسطينية،  القضية 
ف 

ّ
توظ حيث  السلبية،  بالتعبئة  هم 

ّ
الل بشيء، 

وغير  المباشر  للتحريض  والخبرات  كلها  الإمكانات 
بالكلمة والصورة، ضد الوجود الفلسطيني  المباشر، 
السبب  هو  أو  دولة،  داخل  دولة  باعتباره  لبنان  في 
طبعاً  يتناسون  وهنا  اللبنانية،  الحرب  في  المباشر 
الوجود  لعلة  سابقة  لبنان  في  المذهبية  الحرب  أن 
الفلسطيني بمئة عام، واستمرت بعد خروج م.ت.ف 
مصدر  شكلت  أنها  كما  عاماً،  بثلاثين  لبنان  من 
على  والخروج  والسرقات  المخيمات،  في  الإره��اب 
القانون، وخلقت تلك الصورة للفلسطيني  على انه 

ذاك "البشع" و"الأسود".
رسمياً  والسياسية:  المدنية  الحقوق  من  الحرمان  	-
تمنع القوانين اللبنانية على الفلسطيني أي حق 
من حقوق ممارسة النشاط السياسي، أو الشعبي، 
ومؤسسات  الأهلية  الجمعيات  صعيد  على  هذا 
الفلسطينيون  به  يقوم  وما  المدني.  المجتمع 
الواقع  الأمر  سياسة  نتيجة  هو  نشاط  من  اليوم 

داخل المخيمات  ما بعد الحرب اللبنانية، ونتيجة 
والابتعاد  المخيمات  هذه  تجاهل  الدولة  تعمّد 
إلى  الدولة  دخول  أن  منها  لأسباب  دخولها،  عن 
بواجباتها  القيام  عليها  يحتم  المناطق  ه��ذه 
والأشغال  والعمرانية  والتنموية  المعيشية 
المخيمات، وهي  اللاجئين في هذه  العامة اتجاه 
وسبب  الأون��روا.  مهام  من  هذا  وتعتبر  مضطرة، 
آخر، يتمثل في أن بعض القوى اللبنانية والعربية 
)السياسية والاقتصادية والأمنية( مستفيدة من 
حالة الفوضى هذه في المخيمات، لناحية فوضى 
وهذه  وخلافه.  السلاح  وتجارة  والتهريب  التجارة 
المطاف  نهاية  في  المخيمات  في  المزرية  الحال 
كلما  اللبناني،  الصوت  لإيصال  محطة  تشكل 
الدائمة  الحلول  من  حل  اقترب  أو  الحاجة،  دعت 
الخناق،  ال��دول��ة  لتشد  الفلسطينية،  للقضية 
مادياً، عسى  الحل،  من  بحصتها  تطالب  وبالتالي 
التي  المتراكمة،  لبنان  دي��ون  تسديد  يتم  أن 
إن  آخر،  بمعنى  دولار.  مليار   60 من  قريباً  وصلت 
حقوق الإنسان الفلسطيني في لبنان، المحروم من 
باع 

ُ
حقوقه المدنية والسياسية والإنسانية كلها، ت

السياسة  "نخاسة"  ستبدل في سوق 
ُ
وت وتشترى 

ويستفيد  منها  استفاد  التي  والديون  الخارجية 
أصحاب  ب��ل  الجائع،  اللبناني  المواطن  ليس 
بداية مفاوضات  لبنان مع  الذين رهنوا  المليارات 
على  الفرج  يأتيهم  أن  أمل  على   ،)1990( مدريد 
حساب الحقوق الفلسطينية، وهذه كانت فلسفة 
بلبنان وأهله،  التي أودت  الحريري،  سياسة رفيق 

والحقوق الفلسطينية أيضاً.
يطول الحديث عن الحقوق الفلسطينية في لبنان،  	
على  ي 

ّ
كل تجاهل  هي  بالقول:  تلخيصها  ويمكن 

عربياً  بها،  قة 
ّ
المتعل والقرارات  القضية  مستوى 

حيث  الوطنية،  ال��ق��رارات  مستوى  وعلى  ودول��ي��اً؛ 
الحرمان من الحقوق كلها.

2.  دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
–الأونروا-: 

لا نريد الدخول بعيداً في تأسيس الأونروا ودورها في 
حياة الشعب الفلسطيني وتطور قضيته، نركز فقط على 

نقطيتين مقتضبتين:
- يقوم دور الأونروا على توفير الإغاثة والمساعدة 
الحماية  وتوفير  الفلسطيني  والمجتمع  الفرد  وتنمية 
له. وليس في هذا شك تجاه ما قامت به هذه المنظمة 
رت ونمّت وساعدت الفلسطينيين، 

ّ
فعلًا من خدمات أث

وصحية،  وتعليمية  معيشية  حقوقاً  لهم  وقدّمت 
أسرى  الفلسطينيين  من  الكثير  لبقي  لولاها  التي 
كانت  فهي  ومرضاً،  جوعاً  بعضهم  ك 

َ
ولهل الأمية، 

لا  اليوم  وإل��ى  الجميع.  غ��اب  حين  الأس��اس  ال��داع��م 
لأبناء  الخدمات  من  الكثير  تقدم  المنظمة  هذه  تزال 
والفساد  الفوضى  الرغم من حال  على  لبنان،  مخيمات 
والمحسوبيات التي تنهش وجودها في لبنان، وبعض 
غير  العرب  الموظفين  من  تنبع  نجدها  المظاهر  هذه 
دوره��م  يمارسون  الذين  الجشعين،  أو  الكفوئين، 
فيها ليس خدمة لقضيتهم وشعبهم بل لمنافعهم 
الخاصة الضيقة، ولو على حساب كرامتهم والدور الذي 

يفترض أن يضطلعوا بالقيام به.
باعتبارها  نفسها  الأون��روا  تقديم  من  الرغم  على   -
ومشاركة  متابعة  دائماً  كانت  لكنها  إنسانية،  مؤسسة 
هذا  وك��ان  الفلسطينية.  للقضية  حل  عن  البحث  في 
الاهتمام يظهر ويخبو مع التطورات الدولية السياسية، 
والسياسية  الإغاثية  أنشطتها  وتتبدل  تتغير  ول��ذا 

والإنسانية بحسب أجواء الحلول المطروحة.
قابل  حل  أي  أن  دائماً  تعتبر  كانت  أنها  صحيح 
ومصالحهم  اللاجئين  حقوق  يأخذ  أن  يجب  للتطبيق 
ز على ثقافة "حقوق 

ّ
بالاعتبار، وصحيح أيضاً أنها كانت ترك

كيف  السؤال  لكن  الدولي"،  "القانون  واحترام  الإنسان" 
في  و"الاحترام"  و"الثقافة"  "المصالح"  هذه  استخدمت 
سبيل الحقوق الفلسطينية وقضيتهم؟ فالأونروا تعرف، 
العمل على   – مثلًا   - الفترات  من  فترة  وهي حاولت في 

تسهيل حركة اللاجئين في العودة إلى ديارهم، ولكنها 
رضخت لموانع إسرائيل، فأين المصالح والحقوق والقانون 
الدولي الذي أصدر القرار 194، الذي ينص على حق العودة 
وكرره   ،1948 عام  منذ  والتعويض  الممتلكات  واستعادة 
الأونروا  فعلت  فماذا  كثيرة،  قرارات  ومثله  المرات،  مئات 
تجاهه؟ طبعاً ليس لدى الأونروا قوة عسكرية أو معنوية 
ونشره  تدريسه  في  الأقل  على  دوراً  لديها  لكن  لفرضه، 
من  العكس  على  تراها  بل  مثلًا.  مدارسها  في  وتعزيزه 
ذلك تخفي وتسقط اسم فلسطين من تعاملها وخرائطها 
عها على صفوف مدارسها ومؤسساتها، من دون 

ّ
التي توز

وتمنّعت  وهويتهم.  وتاريخهم  الناس  لمشاعر  احترام 
ضغطت،  وقلما  فلسطين.  وجغرافية  تاريخ  تدريس  من 
على  دولية،  ومساندة  اعتبارية،  صفة  من  لها  ما  بكل 
الدولة اللبنانية، أو أوصلت صوت الفلسطينيين في لبنان 
المدنية  والحقوق  الإنسان،  حقوق  أدنى  من  المحرومين 
مجرد  إليها  بالنسبة  الإنسان  حقوق  فهل  والمعيشية، 
شعارات، ووظيفة شاغرة تمليها بأنشطة "تافهة" أحياناً، 

وتصرف عليها ملايين الدولارات؟

3.  دور المنظمات الفلسطينية: 
لنقول  الأون��روا،  موضوع  في  انتهينا  حيث  من  نبدأ 
اللبنانية  والدولة  سلبي،  دور  من  الأونروا  به  تقوم  ما  إن 
الدولية،  والمؤسسات  العربية،  الدول  ومختلف  قبلها، 
والمرجعية  للقوى  الفاعل  ال���دور  غياب  نتيجة  ه��و 
الفلسطينية.  التحرير  منظمة  وتحديداً  الفلسطينية، 
بغض النظر عن أهميتها وضرورتها باعتبارها شخصية 
بعد  للفلسطينيين،  وحافظاً  جامعاً  فلسطينياً  وكياناً 
وقضيته  الفلسطيني  لقيها  التي  التغييب  حملات 
تحت مسميات "قومية" و"إسلامية" و"أممية"، والتي في 
مجملها توصف على أنها مخادعة، عملت على مصالحها 
الشخصية باسم فلسطين، فخاطرت بالحقوق الإنسانية 
هذه  قيادة  تكن  لم  لكن  للفلسطينيين.  والوطنية 
المنظمة على قدر المنتظر والحمل، على الأقل في لبنان، 
وتحكمت  حكمت  حيث  هناك،  وجودها  ميزة  إلى  نظراً 
دولة،  دويلة ضمن  أو  دولة،  وأرست  تفعل-،  لم  -وليتها 
أفسدت  وحقوقه.  للشعب  "إفساد"  كانت  النتيجة  لكن 
عن  وأفسدتهم  والتفوق،  التعليم  متابعة  عن  الشباب 
الجانبية  بالحروب  فلسطين  أنستهم  والعمل،  الطموح 
فلان  لأب��ي  الاس��ت��زلام  متهم 

ّ
عل وال��زواري��ب،  الأزق��ة  في 

وغيره، تحوّلت إلى نظام مثل بقية الأنظمة العربية، وفي 
النهاية لم تحقق ايا من الحقوق الفلسطينية. لم تحسّن 

شروط عيشهم 
لم  تجاههم.  اللبنانية  القوانين  واق��ع  تحسين  أو 
والقرارات  الإنسانية  الحقوق  تجاه  تعبّئ  لم  تحمهم. 
والمناصب  الرتب  ووزع��ت  المجتمع،  عسكرت  الدولية، 
الوهمية، زادت المحظوظين غنىً، والفقير المسالم فقراً 
البيوت  وتركت  رحلت  لبنان.  من  خروجها  بعد  ومتاعب 
المخيمات.  تحم  ولم  أخطائها،  بسبب  منكوبة  خلفها 

حقوق مهضومة وحماية غائبة

قيادتها  بعض  بالأصح  أو  المنظمة،  هذه  قدّمت  فماذا 
للفلسطيني في لبنان بالقياس لما قدمه الفلسطيني من 

دمه وروحه وأطفاله لحمايتها؟
حديث يطول، لكنه ليس من نوع جلد الذات، بل نقد 
ضاع  آخر!  مكان  في  أخرى  مرة  بمثلها  نقع  لئلا  التجربة 

قسم من الفلسطينيين فياحبّذا لو لا يضع قسم آخر.
مثل قيادة المنظمة، كانت قيادات الفصائل الأخرى، 
يكن  لم  حيث  لبنان،  في  الأقل  على  أحداً،  نستثني  ولا 
والسلوك  نفسها،  فالعقلية  يحتذى.  مثالًا  منهم  أي 

والنتائج نفسها، هي التي سادت العمل والأداء. 
عز  في  الناس  فاستبشر  الإسلامي،  البديل  علينا   

ّ
وأطل

سريعة،  كانت  النتيجة  ولكن  خيراً،  وصدماتهم  إحباطهم 
ليس  أهلها  وحقوق  فلسطين  واستغلال  للسلطة،  شهوة 
تسعفه  ولم  سلفه،  من  أفضل  ليس  حديثاً  فالداخل  إلّا. 
"رعاية" الدين التي أراد بها "تخدير" الناس، بل تراها انقلبت 
عليه لأن الناس ليسوا بالعميان، فضاعت الثورة والحقوق، 

والخوف أن يضيع التدين الفطري والصادق عند الناس! 
ظاهرة  انبثقت  السياسية،  القيادات  إلى  إضافة 
جديدة في مخيمات لبنان وأوساط المجتمع الفلسطيني، 
التي  الفراغ  لتسد  جاءت  الأهلية"،  "الجمعيات  وهي  ألا 
أغرقت  التي  الفصائل  وتراخي  وضعف  تقاعس  تركه 
والثقافي  الاجتماعي  على  العسكري،  بالعمل  نفسها 
دوراً  أدّت  الجمعيات  هذه  أن  في  شك  ولا  والتعبوي. 
فاعلًا ومهماً في تبيان الحقوق الفلسطينية المعيشية 
طت 

ّ
ونش العودة(،  حق  صعيد  على  )وتحديداً  والوطنية 

الكثير  وانتشلت  والأطفال،  والفتوة  والشابات  الشبان 
الوظائف  لكثير  وأمّنت  والانحراف،  الضياع  من  منهم 
التي  الخانقة  البطالة  أزمة  ظل  في  المساعدة  والرواتب 
أعادت  أنها  والأهم من كل ذلك  الفلسطيني.  يعيشها 
ما  بعد  اللبناني،   – الفلسطيني  الاجتماعي  التقارب 
معظم  أن  والتباعد، خصوصاً  ات 

ّ
الهز من  لكثير  تعرّض 

هذه الجمعيات هي لبنانية من الناحية الرسمية، حيث لا 
يحق للفلسطيني تأسيس جمعية.

ورعاية  حماية  الجمعيات  ه��ذه  قدّمت  باختصار، 
، سياسية  مختلفة  على صعد  لبنان  في  للفلسطينيين 
واجتماعية،  واقتصادية  ونفسية  ومدنية  وإنسانية 
هذه  تتحول  أن  الخوف  لكن  وتعليمية.  ثقافية  وحتى 
التجربة الناشطة اليوم إلى ظاهرة "سلبية"، نظراً إلى بدء 
غير  من  هم  من  تفشي  و  والشخصانية  الفساد  مظاهر 

المؤهلين والبيروقراطيين في أجسام جزء منها. 
النظرية  المقدمة  ه��ذه  نهاية  في  قوله  نريد  ما 
الفلسطيني  أن  هو  ويتشعب،  بحثه  يطول  لموضوع 
يعيش اليوم في لبنان تحت رحمة دولة تتجاهله، ووكالة 
وكيف  سيحميه؟  فمن  منتفعة،  وقيادة  تنتهزه،  غوث 

ينال حقوقه؟ 

د. أحمد مفلح: باحث وناشط فلسطيني لاجئ في لبنان،  حائز على  	*

دكتوراه بعلم اجتماع المعرفة والثقافة. 

مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان )المصدر: بديل(
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خلفية تاريخية:

أفادت التقديرات الإحصائية لعدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق عام 
1948، إلى أن أعدادهم تراوحت ما بين 4-5 آلاف لاجئ فلسطيني، في حين أن 
المتحدة )UNHCR(، قدرت  التابعة للأمم  اللاجئين  العليا لشؤون  المفوضية 

عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق سنة 2003 بين 30 ألفاً إلى 42 ألفاً.
ينحدر اللاجئون الفلسطينيون في العراق، في معظمهم، من قرى حيفا، 
وعلى وجه التحديد من ثلاث قرى هي: إجزم، وجبع، وعين غزال. وهم الذين 
أن  بعد   ،1948 عام  فلسطين  حرب  من  العائد  العراقي  الجيش  مع  قدموا 
تعهد الوصي على عرش العراق الأمير عبد الإله وأخته الملكة عالية الذي زار 

فلسطين إبان الحرب بحمايتهم باعتبارهم ضيوفاً على الحكومة العراقية.
ت وزارة الدفاع العراقية رعاية اللاجئين الفلسطينيين 

ّ
وتبعاً لذلك، فقد تول

بعيد وصولهم إلى العراق؛ حيث تمّ توزيع سكنهم ما بين المقرات الحكومية 
والمباني  المعلمين  دار  مثل  الصيفية،  العطلة  في  عادة  تستخدم  لا  التي 
الصيفية كانوا يوزعون على معسكرات تتبع  العطلة  انتهاء  الجامعية، ومع 
للحكومة في مناطق مختلفة من العراق بين بغداد والبصرة والموصل. ومن 
غذائية  بمخصصات  تمتعوا  قد  الفلسطينيين  اللاجئين  أن  ذكره  الجدير 
بشكل يومي كباقي قطاعات الجيش العراقي؛ إذ كانوا يعتبرون جزءاً من قطع 
الجيش في هذه الناحية. وبقي الحال هكذا حتى سنة 1950، حيث انتقلت 
بعد ذلك إدارة شؤونهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن مديرية 
خاصة سُمّيت مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق، وأعيد توزيع 

سكنهم وفق نظام السكن الجماعي في الملاجئ.
مع تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين –الأونروا- في 
1949/12/8، رفضت الحكومة العراقية رفضاً كاملًا أن يكون العراق هو المنطقة 
السادسة من مناطق عملياتها، وتعهد العراق للأونروا بوضع إمكانياته كافة 
وتقديم  العراق،  في  الفلسطينيين  اللاجئين  شؤون  على  الكامل  للإشراف 
المساعدات لهم كافة، مقابل عدم دفع العراق لأية تبرعات نقدية للأونروا، مع 
احتفاظ الفلسطينيين بجنسيتهم، ومن دون أن تجرى أي عملية توطين. مما 
جعل الأونروا تسقط جميع اللاجئين الفلسطينيين في العراق من حسابها، 
السامية  للمفوضية  العراق  في  الفلسطينيين  اللاجئين  تبعية  يفسر  ما 
لشؤون اللاجئين رغم اختصاص وكالة الغوث )الاونروا( بالقضايا ذات العلاقة 

بإغاثتهم وتشغيلهم.
أما من الناحية القانونية، فقد بقي وضع اللاجئين الفلسطينيين في العراق 
ضبابياً قابلًا للتأويل على أكثر من وجه حتى صدور القرار 202. ففي سنة 1961 
صدر قرار مرقم بـ26 ينظم عملية منح الفلسطينيين في العراق وثائق سفر خاصة 
ويحدد مدة صلاحيتها، وفي سنة 1964 صدر قرار بمعاملة الفلسطيني معاملة 
العراقي في الوظائف الحكومية من حيث الرواتب والعلاوات، لكن الفلسطيني 
استثني بموجب هذا القرار من حصوله على امتياز الخدمة التقاعدية بحجة أن 
ذلك قد يدفعه للتمسك بالبقاء في العراق والتفريط بحق العودة. في سنة 1980 
صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 215، والذي يحق بموجبه تملك الفلسطيني 
الداخلية  وزارة  موافقة  وأخذ  التدقيق  بعد  للسكن  داراً  دائمة  إقامة  المقيم 
الفلسطيني  اشتراها  التي  الدار  تسجل  أن  على  اللازمة،  الأمنية  والموافقات 
المقيم باسم وزارة المالية. وفي سنة 1983 صدر قرار يوجب على الفلسطيني 
استصدار موافقة المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني عند عمله أو انتقاله 
لعمل آخر حتى ضمن القطاع الخاص، وهددت التعليمات كل من يخالفها بحمله 
على مغادرة البلاد ومنع دخوله مستقبلًا. وفي سنة 1987 صدر قرار من مجلس 
قيادة الثورة رقم 936 والذي يحق بموجبه للفلسطيني المقيم إقامة دائمة تملك 

قطعة أرض سكنية أو دار سكنية أو قطعة أرض زراعية.
لكن تلا ذلك في سنة 1989 إصدار قرار يوقف العمل بالقرار 215 والقرار 
936 لمدة خمس سنوات، وفي نهاية المدة صدر في 1994/3/7 عن مجلس 
قيادة الثورة قرار رقم 23 ينص على أن: »يوقف العمل بالقوانين والقرارات 
التي تجيز تملك غير العراقي العقار أو استثمار أمواله في الشركات داخل 

العراق، وكل ما من شأنه التملك أو الاستثمار في أي وجه كان«.

بدايات رحلة اللجوء الجديدة:

مأساة  عن  للحديث  عودة   ،2011 العام  من  الأخيرة  الثلاثة  الأشهر  حملت 
اللاجئين الفلسطينيين في العراق من بوابة إيطاليا؛ التي نقل إليها قبل ذلك 
بنحو عام ونصف 105 من لاجئي مخيم "التنف" على الحدود العراقية ـ السورية. 
جرى هذا بالتوازي مع تصاعد أعمال العنف ضدهم من قبل المافيا الإيطالية، مما 
أضطرهم إلى النزوح الرابع منذ العام 1948، من إيطاليا إلى السويد، وما تبع ذلك 
في الأسابيع الأولى من العام 2012، من تجدد وتصاعد الهجمات ضد المتبقين 
من اللاجئين الفلسطينيين في العاصمة العراقية بغداد، والمقدر عددهم بنحو 
اللاجئين، ونحو 7 آلاف لاجئ  السامية لشؤون  المفوضية  ألف لاجئ حسب   12

حسب اللاجئين الفلسطينيين في العراق أنفسهم. 

لم يكن تحذير الشبكة الدولية للحقوق والتنمية يوم 2012/1/19 من كارثة 
قد تصيب اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي العراقية نتيجة 
العراقية ضدهم، وتدارس  السلطات  بها  بأنها حملة منظمة تقوم  لما قيل 
البرلمان الأوروبي يوم 2012/1/25، قضية اللاجئين الفلسطينيين في العراق 
باعتبارها »أزمة« تندرج تحت المادة 117 من النظام الداخلي. فالمجزرة كانت 
قد انعقدت شروطها الكاملة مع سقوط العاصمة العراقية بغداد بيد قوات 
الاحتلال الأميركي في نيسان )إبريل( 2003، وحالة الفوضى وسيطرة المليشيا 
يوم  العسكريين  الإمامين  مرقد  تفجير  ومع  العامة.  الحياة  على  المذهبية 
العراق  في  الفلسطينيين  اللاجئين  استهداف  عمليات  وصلت   ،2006/2/22
العراق  في  الفلسطيني  الوجود  إعلامي ضد  بتجييش  مدعومة  ذروتها،  إلى 
متهمين  »العراقية«،  كـ ومحطات فضائيات  »الصباح«،  مثل  قبل صحف  من 

الفلسطينيين بالعمالة للنظام السابق.
القسري،  والتهجير  الطرد  اندلعت عمليات  وفي معمعان هذه الأحداث، 
الخيام  والحرية، فنصبت  والسيدية  المعالف  وأم  الدورة  أحياء  ولا سيما من 
مجدداً في نادي حيفا الرياضي بحي البلديات، بهدف إيواء بعض المهجرين، 
الذيب«،  »ل��واء  بها  يقوم  كان  التي  والقتل  الاختطاف  عمليات  وانتشرت 
والمليشيات المذهبية، وكان أشهرها ما جرى في 12 أيار )مايو( 2005، عندما 
أكثر من  بأن  وترجح مصادر مختلفة  الفلسطينيين.  وقتل عشرات  اختطف 
500 فلسطيني قتلوا أو فقدت آثارهم في العراق منذ اجتياح العراق، من أصل 
نحو 34 ألفاً شكلوا تعداد اللاجئين الفلسطينيين في العراق عشية الاجتياح 

الأميركي لهذا البلد العربي.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الحكومة العراقية بادرت في العام 
الدورية  المراجعة  عليهم  وفرضت  للاجئين،  الدائمة  الإقامة  إلغاء  إلى   2006
أمام السلطات الأمنية وأوقفت إصدار وثائق السفر إلا بشروط تعجيزية، وكان 

نتيجة ذلك  أن انشطر الفلسطينيون في العراق إلى ثلاث فئات:
فئة ما زالت تقيم في العراق، وتعيش هاجس القتل والاختطاف والطرد،  	.1

ويقدر تعدادهم بنحو 7 آلاف لاجئ.
فئة حبيسة مخيمات الهول في سوريا والوليد في محافظة الأنبار في العراق  	.2
الرويشد وطريبيل على الحدود الأردنية، والتنف على  ـ بعد إغلاق مخيمات 

الحدود السورية في وقت لاحق، ويقدر عدد هذه الفئة ب 1124 لاجئ.
مقابل  دفعوا  قد  كانوا  مزورة،  بجوازات  خروجها  تأمين  في  نجحت  فئة  	.3

الحصول عليها حصاد عمرهم.

خلفيات إنشاء مخيم التنف وإغلاقه:

الزهار  محمود  التاسعة  الفلسطينية  الحكومة  خارجية  وزير  لقاء  شكل 
 460 لمأساة  جزئية  نهاية   ،2006/4/19 بتاريخ  الأسد  بشار  السوري  بالرئيس 
لاجئاً فلسطينياً من العراق اتخذوا من الصحراء في الأرض الحرام بين سوريا 
امتداد خمس  على  لاجئ   1400 من  أكثر  لمأساة  وبداية  أخيراً،  ملاذاً  والعراق 
سنوات لاحقة. لم يسعف هؤلاء  أملهم بأن يكونوا قادرين في يوم من الأيام 
السلطات  لهم  تسمح  أن  أو  الهول،  مخيم  إلى  سبقوهم  بمن  الالتحاق  على 
السورية بالإقامة في المدن السورية أسوة بنحو مليوني لاجئ عراقي أحصتهم 
النزوح  ذروة  في  السورية  والحكومة  اللاجئين  لشؤون  السامية  المفوضية 
الذي  تصريحه  عند  بقي  السوري  فالرئيس   .2008 عام  سوريا  نحو  العراقي 
أطلقه بعد لقائه بالزهار؛ من أن مجموع 142 أسرة من فلسطينيي العراق الذين 
تم استقبالهم في مخيم الهول كانت الدفعة الأولى، والأخيرة، التي ستقبلها 
سوريا من اللاجئين الفلسطينيين في العراق. بالمقابل، كان على لاجئي مخيم 
التنف الذي تشكل بعيد دخول الدفعة التي شكلت مخيم الهول، مدفوعين 
)فبراير(  شباط  من  الأول  حتى  الانتظار  الحدود،  بعبور  لهم  السماح  بأمل 
المخيم  للاجئي  السامية  المفوضية  أعلنته  الذي  الرسمي  الموعد  وهو   ،2010
الصحراوي بصورة دائمة، بمساعدة دول أخرى نقلت لاجئي التنف إليها ضمن 

برنامج أعادة التوطين الخاص بالمنظمة أو ضمن»مبادرات إنسانية« من جهة 
بعض الحكومات الغربية والجنوب أمريكية. )انظر الجدول أدناه(. 

العراقية،  ـ  السورية  الحرام  الأرض  على  »التنف«  ومخيم  بغداد  بين 
هذه  من  الكثير  ولعل  الفلسطينيين.  لهؤلاء  ج��رى  عما  ال��رواي��ات  مئات 
الروايات يتضمن مبالغات شتى، إلا أن الأكثر واقعية في ذلك كله أن هؤلاء 
المجهول.  انتظار  طويلًا  أدمنوا  بعدما  الأمكنة  عراء  في  الآن  باتوا  اللاجئين 
المتتابع  القسري  التهجير  من  موجات  بفعل  الذي تشكل  »التنف«  ومخيم 
بحق اللاجئين الفلسطينيين في العراق، وعلى أمل أن تنهي بادرة إنسانية 
معاناتهم، كان سكانه قد منعوا مع آخرين سبقوهم من أبناء مخيم الهول 
شتاء  ببرد  محتمين  الأردنية،  الحدود  على  الرويشد  مخيم  إلى  الوصول  من 
وحيواتهم،  مسكنهم  سلبتهم  س��وداء  أي��ادٍ  من  صيفها  وقيظ  الصحراء، 
فتعرض سكان المخيم خلال مدة إقامتهم إلى العواصف الرملية والمطرية 
أحرقت  كما  البسيطة،  مقتنياتهم  وأتلفت  خيامهم  اقتلعت  التي  شتاء، 

النيران تلك الخيام والمقتنيات في عدة مناسبات أخرى.
وكان استجداء وقود التدفئة من السيارات العابرة شتاءً، ومكعبات الثلج 
صيفاً علامة فارقة على الحالة الإنسانية المزرية التي أوصلتهم إليها الأقدار. 
كل ذلك، في ظل صمت دولي مريب يكسره بين الفينة والأخرى إعلان دولة ما 

عن استقبالها لعدد منهم.
العراق  في  الفلسطينيين  اللاجئين  معاناة  انتهت  هل  السؤال  ويبقى 
بإغلاق مخيم التنف ومخيمات طرابيل، والرويشد؟ والواضح أن هذه المعاناة 
لمن  آمناً  لم يعد ملاذاً  العراق  أن  إذ  زمنية مفتوحة،  بمدد  زالت محكومة  ما 
تبقى من اللاجئين الفلسطينيين في بغداد، كما أن حالة الشكوى من سوء 
والهند  وإيطاليا  أعيد توطينهم فيها كالبرازيل وتشيلي  المعاملة في بلاد 
بقيت موجودة، وواقع الحال ينذر بمزيد من الاضطهاد لهؤلاء في المستقبل، 

ما لم تنعقد شروط فلسطينية وعربية ودولية مجمعة على حل قضيتهم. 

الجدول التوضيحي التالي يبين بعض الدول التي استقبلت لاجئي مخيم 
التنف:

استقبلت 116 لاجئاً فلسطينياً من العراق من مخيم التنف، تشيلي
وفيها  العاصمة  سانتياغو  هي:  مناطق  ثلاث  على  توزعوا 
عائلات،  سبع  وفيها  لاكاليرا  ومدينة  عائلة،  عشرة  إحدى 

ومدينة سان فليبي وفيها ثماني عائلات

في السويد الفلسطينيين  اللاجئين  من   157 السويد  استقبلت 
مخيم التنف

29 لاجئاً من مخيم التنفآيسلندا

استضافت البرازيل في أيلول/ سبتمبر 2007 100 لاجئ البرازيل
فلسطيني من مخيم الرويشد

استضافت النرويج لأسباب إنسانية وصحية 28 فلسطينياً النرويج
من مخيم الوليد. وقد غادر هؤلاء المخيم في 2008/12/13.

أعلنت كندا في 2008 عزمها استقبال 14 عائلة فلسطينية كندا
مقيمة في مخيم الهول

الهجرة رومانيا منظمة  باسم  المتحدثة  أعلنت   2009/4/17 في 
الدولية أنه قد تم نقل 59 فلسطينياً من مخيم الوليد إلى 
فيما  نقلهم  سيتم  انه  وأضافت  رومانيا.  في  المراكز  أحد 
بعد إلى دول أخرى في إطار برنامج إعادة التوطين الخاص 
أن  المقرر  اللاجئين. ومن  المتحدة لشؤون  الأمم  بمفوضية 
المركز  إلى  الوليد  مخيم  من  فلسطيني   1,200 نقل  يتم 
المؤقت في رومانيا وذلك في طريقهم لإعادة التوطين في 

الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.

اللاجئين  استقبلت  قد  دول��ة   32 عن  يزيد  ما  أن  إلى  الإش��ارة  تبقى 
واستراليا  وأندونيسيا  والهند  ماليزيا  منها  أراضيها،  على  الفلسطينيين 
ونيوزيلندا  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  والولايات  وتركيا  وتشيكيا  وفنلندا 

ودول أخرى غيرها. 

رائد ابو عبيد:  باحث وناشط في مجال قضايا اللاجئين الفلسطينيين، لاجئ مقيم في سورية.   	*

مخيم التنف: حالة اللجوء المركب
بقلم: رائد أبو عبيد*

حقوق مهضومة وحماية غائبة

مخيم التنف  2010 )المصدر: مفوضية الأمم المتحدة للاجئين(
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برفع وضع  الألمانية  الفدرالية  الحكومة  قامت   ،2012 الثاني  كانون  منذ مطلع 
المفوضية العامة لفلسطين لتصبح بمستوى بعثة دبلوماسية. وقد جاء إعلان القرار 
الفلسطينية  السلطة  برئيس  اجتماعه  أثناء  الألماني،  الخارجية  وزير  لسان  على 
محمود عباس في رام الله مطلع شهر شباط الحالي. وعليه، فان البعثة الدبلوماسية 
الفلسطينية ستصبح اليوم بقيادة سفير فلسطيني في ألمانيا، وليس فقط ممثل 
للسلطة الفلسطينية. بينما في اليوم ذاته كان قد أعلن وزير الخارجية الألماني، 
يورو، على شكل دعم  مليون   11 ما مقداره  ألمانيا ستقدم  أن  جيدو فيسترفيله، 
"دعمنا  أن  فيسترفيله،  الوزير  وأضاف   .2012 العام  في  الفلسطينيين  للاجئين 
إلى استمرارية مساهمتنا في  إنما يهدف  المتحدة ووكالاتها،  لمساعدات الأمم 

تحسين الظروف المعيشية الصعبة للاجئين الفلسطينيين". 
الحكومة  خلالها  من  تسعى  التي  الكيفية  يظهران  السابقين،  المثالين  إن 
الفلسطيني  الألمانية، للحفاظ على صورتها كلاعب متوازن ضمن حلقة الصراع 
الإسرائيلي. لكن لسوء الحظ، فان الواقع مختلف كلياً عما سبق ذكره في المثالين 
أعلاه، إذ أن ألمانيا تعد من اقرب الحلفاء وأكثرهم ولاء لإسرائيل منذ قيام الأخيرة 
والاقتصادي  السياسي  الدعم  تقديم  في  تتوانى  لا  فهي    .1948 العام  في 
السياسية  فان  آخر؛  وبكلام  مستمر.  بشكل  لإسرائيل  والدبلوماسي  والعسكري 

الخارجية الألمانية قائمة على قواعد الولاء غير المشروط لدولة إسرائيل.1 
الخارجية  السياسة  تأثير  مدى  حول  مشروعاً  التساؤل  يصبح  لذلك،  تبعا 
يتعلق  فيما  الداخلي  السياسي  على وضعها  وتحديداً  إسرائيل،  على  الألمانية 
عثر  فهل  خاص.  بشكل  الفلسطينيين  واللاجئين  عام  بشكل  بالفلسطينيين 
اللاجئون الفلسطينيون على مأوى مؤقت لهم في ألمانيا؟  هذه المقالة ستتناول 
معالجة الظروف القانونية للاجئين الفلسطينيين الموجودين في ألمانيا اليوم، 
إضافة إلى الوضع القانوني العام للجالية الفلسطينية في ألمانيا، من خلال النظر 

إلى مدينة برلين كحيز لدراسة هذه الحالة.  
 280.259 يقارب  ما  اليوم،  ألمانيا  القاطنين في  العرب  المواطنين  يبلغ عدد 
 500.000 إلى   400.000 مجموعه  ما  عن  تتحدث  أخرى  تقديرات  وهناك  نسمة. 
مواطن ألماني اليوم، من أصول مهاجرة من الدول العربية، بحيث يجري الحديث 
حول أصول عائلات هؤلاء على أنهم قد قدموا أساسا من الدول العربية. منهم 
200.000 تقريبا، فلسطينيون أو ذوو أصول فلسطينية، وقد وصل العديد منهم 
إلى ألمانيا من لبنان أو الأردن. كما يجدر التنويه، إلى أن اكبر تجمع للفلسطينيين 
ألمانيا، هو في مدينة برلين، إذ يعيش حوالي 30.000 فلسطيني في هذه  في 
الفلسطينيين  اللاجئين  مثل  الجنسيات،  بمختلف  مسجلون  وهؤلاء  المدينة، 
القادمين من لبنان أو سوريا أو الأردن.2 بينما هناك قطاع واسع منهم من عديمي 
يتعلق  فيما  محددة  أو  واضحة  غير  وضعية  من  يعانون  الذين  أو  الجنسية، 

بأوراقهم الثبوتية والإطار القانوني لتعريف جنسياتهم.3

الشروط القانونية: 

عند التطرق لقانون اللجوء في ألمانيا، يجب الإشارة إلى أن هذا القانون يتمتع 
بصفة دستورية. وهذا بحسب المادة )a(16 من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا 
الاتحادية، التي تعطي حق التمتع باللجوء فيها للأشخاص المضطهدين سياسياً. 
كما أن الحق في اللجوء إلى ألمانيا، لا يرتكز فقط إلى الالتزام القانوني الدولي اتجاه 
في  الحال  كما هو  تماما  أساسي،  انه حق دستوري  بل   ،1951 لعام  اتفاقية جنيف 

العديد من الدول الأخرى، وهو الحق الأساسي الوحيد الذي يعود للأجانب فقط. 
باللجوء،  الخاصة  الإج��راءات  قانون  من  الثالثة  المادة  من   1 للفقرة  ووفقا 
وبالاتصال مع الفقرة الأولى كذلك، من المادة 60 من قانون الإقامة، يتم تعريف 
الأم.  بلده  في  بالخطر  مهددة  حريته  أو  حياته  كانت  حال  في  كلاجئ  الأجنبي 
انه  على  يُعرف  ما  أيضا  ألمانيا  في  يوجد  "الكامل"،  اللجوء  حالة  إلى  وبالإضافة 
حالة اللجوء "غير الكامل"/ أو شبه اللاجئ"، والذي يعبر عن حالة الحماية الجزئية ) 
الحماية المكملة(، التي تصبح فاعلة في الحالات التي لا يوفر قانون اللجوء فيها 
عملية اللجوء المتصورة لطالبها، بالترافق مع وجود تهديد خطير لحريته أو حياته 
على  الحظر  فان  الثانوية،  الحماية  منح  حالة  في  أما  السياسي.  الاضطهاد  مثل 
الفرعية  القانونية  الحماية  بين  ما  التمييز  يفترض  وهنا  سارياً.  يصبح  الترحيل 
على المستوى الوطني الألماني، وما بين هذه الحماية على المستوى الأوروبي. ومن 
المهم ذكره أن الحماية القانونية الأوروبية تشمل الحظر المفروض على الإبعاد، 
استناداً إلى المادة 15 من لائحة االتحاد الاوروبي التوجيهية بشأن الأهلية. كذلك 
التمييز بين "القانون الأوروبي" و"القانون الوطني"، يصبح ضروريا جدا، لأن لكل من 
الحماية  إطار  الحماية عواقب قانونية مختلفة. فبينما يوفر  الشكلين من  هذين 
دواعي  فحص  ظل  في  اختبارها  يجب  انه  إلا  أخ��رى،  حقوقاً  الأوروب��ي  القانوني 

السلامة الوطنية. وهو ما يقع ضمن صلاحيات المكتب الفدرالي الألماني. 4
وبشكل مركزي، فان مصطلح "لاجئ" يستند إلى ما ورد في الاتفاقية الدولية 
المتعلقة بوضع اللاجئين )جنيف1951(، أما الشخص عديم الجنسية، فيشير إلى 

"الاتفاقية الدولية بشان وضع الأشخاص عديمي الجنسية" )نيويورك، 1954(.  

الخدمات المقدمة لطالبي اللجوء: 

ألمانيا،  في  الاضطهاد  من  الحماية  على  للحصول  يسعى  الذي  الأجنبي  إن 
يتوجب عليه أن يقدم نفسه على انه طالب لجوء. لذلك لا بد له أن يذهب شخصيا 
إلى مركز الاستقبال الأولي. أما بعد ذلك،  فيفترض توفر الإمكانية أمامه من اجل 
لهذا  يسمح  اللجوء،  طلب  فحص  عملية  أثناء  الواقعة  الفترة  وفي  اللجوء.  طلب 
الشخص طالب اللجوء بان يبقى في ألمانيا. حيث يتم منح الشخص طالب اللجوء 
تصريح إقامة مؤقت في ألمانيا في حال تقدمه بطلب اللجوء. لكن هذا التصريح 
المؤقت بالإقامة، يقتصر على المنطقة التي تقدم فيها اللاجئ بتسجيل طلبه. 
كما يحصل طالبو اللجوء على احتياجاتهم اليومية، وهذا في ظل قانون اللجوء 
حيث  لهم.  الرعاية  توفير  على  وينص  الحيوية  احتياجاتهم  لهم  يوفر  الذي 

يستفيدون من تقديم الخدمات التالية: 
الخدمات الأساسية من غذاء ومأوى وتدفئة وملبس وصحة ورعاية شخصية،  	-

إلى جانب سلع الاستخدام المنزلي. 
مصروف الجيب، لتأمين الاحتياجات اليومية.  	-

الرعاية الطبية في حالات المرض والحمل والولادة. 	-
في الظروف الاستثنائية والطوارئ، يتم تزويد اللاجئ بالاحتياجات لمواجهة  	-

هذه الظروف. 
كما ويتم تزويد اللاجئ بالخدمات الأساسية على شكل سلع، وليس على شكل 

مبالغ نقدية. 

عديمو الجنسية: 

الجنسية  عديمي  من  هم  الفلسطينيين  اللاجئين  من  العظمى  الغالبية 
وفقا للقوانين الألمانية. وهذا لان ألمانيا لا تعترف بدولة فلسطينية، ولا حتى 
بالمفهوم القانوني للجنسية الفلسطينية كذلك. وفي هذا الصدد، قال )احمد 
إنني مصنف كشخص  إلا  بلد –وطن-،  الرغم من أن لدي  برلين: "على  ك( من 
عديم الجنسية في ألمانيا"، وهذا ما هو وارد في جواز سفره الصادر من قبل 
السلطات الألمانية؛ حيث ان الاغتراب أو الطرد أو انحلال الدولة يمكن اعتباره 
فإنهم  الفلسطينيين،  حالة  في  و  الحالات.  هذه  في  الجنسية  لانعدام  سببا 
أصبحوا عديمي أو فاقدي الجنسية، في العام 1948، بعد تعرض بلدهم للغزو 
من قبل الميليشيات الصهيونية. كما أن ألمانيا بدورها، ملتزمة تبعا لاتفاقية 
استناداً  وذل��ك  الجنسية  عديمي  الأشخاص  تجنيس  بتسهيل  جنيف، 
الأخذ  وجوب  على  ينص  والذي    ،2000 للعام  الألمانية  الجنسية  قانون  إلى 

بالخطوات التالية: 
هذا  تجنيس  يمكن  ألمانيا،  في  الشخص  إقامة  على  سنوات   6 مرور  بعد  	-

الشخص مجنسا. 
بتقديم وثيقة سفر للأشخاص عديمي الجنسية.  	-

بإتقان ما يكفي من اللغة الألمانية.  	-
باجتياز اختبار التجنيس.  	-

بالتأكد من القدرة على تأمين معيشة هذا الشخص وعائلته، دون الاعتماد  	-
على المساعدات العامة. 5

و تجدر الإشارة هنا إلى إن أطفال عديمي الجنسية، هم الوحيدون المؤهلون 
وأقاموا  ألمانيا  في  ولدوا  حال  في  الجنسية،  على  بالحصول  القانون  لهذا  وفقا 

بصفة قانونية  فيها لمدة 5 سنوات.6 

المجتمع الفلسطيني في برلين: 

براندنبيرج   برلين-  مكتب  عن  الصادرة  الأخيرة،  التحقيقات  أظهرت  لقد 
للإحصاء، أن المهاجرين من أصول عربية يشكلون الجالية الرابعة في الترتيب من 

حيث الحجم بين جاليات أو مجتمعات اللاجئين في برلين. وبلغة الأرقام، هنالك 
ما يقرب من 64.000 إنسان من ذوي الأصول العربية في برلين، ويتمتع نصفهم 
بالجنسية الألمانية. إلا أن غالبيتهم كذلك تتوزع بين منطقتي "ميته" و"نيوكولن". 
هؤلاء،  بين  من  للفلسطينيين  الإجمالي  العدد  لحصر  سعينا  إذا  لكن 
من  الأولى  بالدرجة  نابعة  الصعوبة  وهذه  تحديده،  الصعب  من  ذلك  فان 
كفلسطينيين.  الفلسطينيين  للاجئين  الألمانية  السلطات  تسجيل  عدم 
للبلدان  وفقاً  الجنسيات،  الفلسطينيون يسجلون ضمن مختلف  فاللاجئون 
وسورية  لبنان  من  خاص  وبشكل  الألمانية،  الأراضي  إلى  منها  قدموا  التي 
والأردن.  كما أن الإحصائيات ذاتها تشير إلى وجود 1900 شخص من عديمي 
الجنسية، بالإضافة إلى 12.000 غير مصنفي الحالة.  وبالحديث عن الفئتين 
من  مكونتان  الغالب  في  أنهما  إلى  الإشارة  تجدر  المذكورتين،  الأخيرتين 

الفلسطينيين.7
العربية  الجذور  ذو  برلين  سكان  نصف  أن  عن  التقديرات  تتحدث  كما 
الفلسطينية، قد قدموا إلى ألمانيا من لبنان. بينما في نهاية العام 2005، أجرت 
أخرى، مسحاً  وبالتعاون مع مؤسسات وجمعيات عربية  العربية،  الكرمل  جمعية 

بحثيا، أثبتت فيه أن 30.000 فلسطيني كانوا يعيشون في برلين آنذاك. 
يذكر انه خلال سبعينات القرن المنصرم، أي خلال فترة اندلاع الحرب الأهلية 
اللبنانية، قد فر العديد من اللاجئين الفلسطينيين من لبنان إلى ألمانيا.  بينما 
أعطى الوضع الخاص لبرلين، امتياز حق الانتقال إلى برلين الغربية للفلسطينيين.  
فقد كانوا يسافرون إلى برلين الشرقية، ومن هناك يحصلون على تأشيرة مرور 
سياحية في مطار شونفيليد، من ثم ينتقلون من خلال نقطة التفتيش المعروفة 
باسم "شارلي" إلى برلين الغربية. وهناك كانوا يتقدمون بطلب اللجوء، أو يواصلون 
سفرهم بهدف اللجوء إلى أقطار أخرى مثل السويد والدنمارك وبلجيكا وهولندا. 
البقاء  فضل  معظمهم  أن  إلا  أمامهم،  الإمكانية  هذه  توفر  من  الرغم  على  لكن 

واستقروا كلاجئين في برلين الغربية.8 
لقد تقدم ما نسبته 95% من العائلات القادمة من لبنان بطلبات اللجوء في 
ألمانيا، لكن تبعا لذلك ظهرت بعض العقبات أمام منح الحق في اللجوء لهؤلاء 
والكنائس  السياسية  الأحزاب  لمبادرة من  اللاجئين. وقد تلا ذلك، وكنتيجة 
والمنظمات المدنية، أن قامت برلين في العام 1984 بتقرير أول بند استثنائي، 
ونتيجة لذلك، حصلت معظم العائلات التي وصلت برلين و كانت قد أمضت 
التغاضي عن  تم  بينما  إقامة مؤقت.  على تصريح  فيها،  5 سنوات  أكثر من 
الآخرين الذين لم يستوفوا الشروط المطلوبة وتم تجاهلهم، إذ لم يتمتعوا 
بحق  يتمتعوا  لم  أطفالهم  أن  كما  العمل،  والعمل في سوق  الوصول  بحرية 
الدخول إلى المدارس والمؤسسات التعليمية. إضافة إلى أن غالبيتهم كانوا 

يمكثون في مراكز اللجوء.9  
منذ العام 2003، وضع مجلس الشيوخ في برلين هدفاً معلناً ينص على وضع 
حد للوضع القائم بحق هؤلاء المهاجرين وإنصافهم. وهذا شكل خطوة ايجابية 
تجاه تحسين  ظروف وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين منذ العام 2003. ومن ابرز 
التحسينات الملحوظة، كان إلغاء نظام "البطاقة الذكية"، والتي كانت تفرض على 
إمكانية  الخطوة  هذه  شكلت  وبالتالي  فقط،  محددة  مراكز  من  التسوق  اللاجئ 

الخروج من مراكز اللجوء بشكل أوسع أمام هذا اللاجئ.
تبع ذلك قرار مجلس الشيوخ الداخلي في برلين،  الصادر بتاريخ 2005/10/11،  
الذي ينص على أن الفلسطينيين الذين وصلوا برلين كلاجئين من لبنان، يحق 
لهم الحصول على تصاريح إقامة هناك، استنادا لأسباب إنسانية. وبدون اعتماد 

معايير مهارات اللغة أو أية معايير أخرى. 
ومعايير  أحكام  بإنشاء  الألمانية  الداخلية  وزارة  قامت   ،2006 العام  ومنذ 
متعلقة بحقوق الإقامة للمهاجرين المندمجين اقتصاديا واجتماعياً في ألمانيا؛ 
في  إقامة  تصريح  على  الحصول  له  يحق  المعايير،  يستوفي هذه  من  أن  حيث 
ألمانيا. وابتداء من العام 2009 تم فرض ما يعرف بعينة الإقامة،  والتي بناء عليها 
يتم تجديد التصريح كل ستة أشهر، على أن يثبت المهاجر انه يعمل، حتى لو 
إثبات مقدرته في  الحالة هو  فالمطلوب في هذه  بدوام جزئي،  العمل  كان هذا 
برامج  قبل  من  المقدمة  الاجتماعية  للخدمات  حاجته  وعدم  ذاته،  على  الاعتماد 

الرعاية التابعة للدولة.10 
وقد كان من نتيجة هذه الأحكام، أن استقبل آلاف الفلسطينيين أخيرا، ما 
يثبت ويؤكد وضعيتهم هم وعائلاتهم، بعد عشر سنوات من انعدام الوضوح 
للوصول  أمامهم  ووعر  طويل  زال  لا  الطريق  فان  وللأسف  لكن،  اليقين.  وعدم 
إلى القبول التام والكامل، حتى لو كان على صعيد الجانب القانوني على الأقل، 
مؤقتاً كما هو مفترض  بيتاً  لم تشكل  ألمانيا  أن  النهائية يظهر  وبالمحصلة 

للاجئ الفلسطيني. 

امجد متري: محامي دولي، فلسطيني من مواليد ألمانيا.  	*

www.badil.org/haq-alawda :الهوامش متوافرة على النسخة الالكترونية، انظر صفحة بديل 	

اللاجئون الفلسطينيون في ألمانيا
بقلم: أمجد متري*

حقوق مهضومة وحماية غائبة

)alawda.eu:تظاهرة للجالية الفلسطينية في ألمانيا إحياءً لذكرى النكبة، حزيران 2010 )المصدر
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 لماذا الكتابة عن هذا الفلم؟ قد يكون هذا السؤال الأكثر إشكالية لدى 

الانطلاق في محاولة فهم تمثيلات الفلسطيني الذي عاش لاجئاً في لبنان، 

المتفاعلة  العمل بحبكته، بل بحبكاته  "الفلم". لكن هذا  أو  من خلال فلم 

بانسجام  مرتبطة  براعة سينمائية  ينم عن  إنما  الداخلية،  بينته  معاً في 

مع السياق التاريخي الذي أنتج الظواهر التي عالجها الفلم في مشاهده. 

وقد وقع الاختيار فيه - سعياً لتصوير الواقع-، على أعين مراهقين لبنانين 

وفضاء  قاعدة   – الشرقية  بيروت  من  قادمة  لهم،  تنضم  ثالثة  وصديقة 

القوى الانعزالية الطائفية آنذاك-، إلى بيروت الغربية، وهي القاعدة التي 

جمعت القوى الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية إبان الحرب الأهلية 

اللبنانية 1975-1991. 1 يرصد العمل عبر مائة وخمسة دقائق من "التوثيق" 

النفسية/ وانفعالاتهم  المراهقين  هؤلاء  تجربة  الدرامي،  السينمائي 

الاجتماعية عبر ما عاصروه أثناء وبعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك 

من خلال عدسة المخرج زياد دويري الذي اصدر العمل عام 1998. 

أما فيما يتعلق بالشروط التاريخية التي دفعت لخلق الشريط النفسي-

الاجتماعي في العمل، فإنها تتكثف في تناول ظروف الحرب الأهلية في 

آنذاك، ومنه  اللبناني  المجتمع  الواقع في  لبنان وانعكاسها ضمن حركة 

مجتمع اللاجئين الفلسطينيين وحركة المقاومة، نظرا لحضورهما الدائم 

إبراز  مع  الفلم  تعاطى  حيث  السنوات؛  تلك  خلال  اللبناني  المشهد  في 

تمثيلات لهما عبر مشاهد الفلم، في ستة عشر موضعاً تمكنا من رصدها 

من خلال تتبع البنية الداخلية للعمل. وهذا ما نصبو لتقديم رؤية تحليلية 

وما يقابلها في  الداخلية  البنية  بين  ما  التفاعل  بشأنه؛ من منظور رصد 

بيئة العمل السينمائي.  وتأخذ هذه العملية مسارها عبر التصدي لرسم 

الشريط  في  وشكلهما  والخاص،  العام  بين  ما  والتمثيل  التقابل  علاقة 

"القومي" والطبقي من جهة أخرى،  الوطني-  السينمائي. كذلك تقابلات 

إلى جانب التطرق إلى تمثيلات المرأة والرجل وما بني عليهما، على درب 

التي يرسمها هذا الشريط السينمائي  أو الصور  الوصول لفهم الصورة 

للاجئ الفلسطيني عبر الحرب الأهلية اللبنانية.  

يأتي الارتكاز إلى الفلم كنموذج لعملية تناول ومعاجلة التمثيلات لواقع 

معين، ليس فقط بناء على ما قدمه هذا الفلم بحد عينه، إنما للاعتقاد بالارتباط 

يأتي  حيث  معالمه.  ترسيم  في  أساسي  كفاعل  وبيئته  الأدبي  الإنتاج  بين 

عن  التعبير  في  الذاتي  للإبداع  كحصيلة  المجتمع  في  النقدي  الأدب  موقع 

كما  الوسيط"  "الكاتب  ورسالة  بموقف  إياها  محملًا  الواقع،  حركات  انعكاس 

عرفه لوسيان غولدمان،2 الذي – أي الكاتب الوسيط- يضطلع بمهمة تقديم 

لحقول  غير حصرية   كأمثلة  سينمائياً  أو  روائيا  شكلًا  تأخذ  قد  أدبية  بنية 

هو  الثوري  الفن  أن  تقول  لا  آخر  بتعبير  الثورة  "إن  حيث  الإنساني،  الأدب 

لم تكن ثمة  الذات كانت غائبة:  إلا لأن  الشخصي،  الإبداع  أي فن  الذات،  فن 

ذات، بل أشياء ومنظومات ومؤسسات إلا لأنها تريد إعادة الوحدة بين الذات 

والموضوع".3 بالتالي نصل إلى هذه البنية المقدمة لتصورات مبنية على شبكة 

والجماعة  الوسيط  الكاتب  هذا  رؤية  مجال  بين  والتفاهمات  التواطئات  من 

إنتاجه الأدبي، سواء اتخذت شكل  بلسانها من خلال  التي ينطق  الإنسانية 

طبقة، جماعة عرقية، شعب، آو أي إطار ناظم آخر للجماعات الإنسانية.

العمل،  في  المحاولات  هذه  ويلتقط  ليرصد  النقد  دور  يأتي  كذلك 

من صعوبة حصر  الرغم  على  الأدب،  هذا  بوجود  وعي  لتأسيس  تقديما 

المحتوى التعبيري حول تاريخ حقبة معينة من مسيرة شعب مستعمر، 

وهذا منبعه التشابك المكثف للعلاقات الكولينيالية بالطبقية وبالقومية 

منها، الأمر الذي يفرض فهماً مغايراً لما هو قائم في أي مجتمع آخر. هذا 

حتى لو أثبتت الحفريات المعرفية عناصر التقاء فيما يتعلق بنمط الإنتاج 

واللغة والثقافة كمعطيات نسبية.  ويعزى السبب في ذلك، إلى أن تفكيك 

العلاقات والبنيات – على سبيل فهمها- في المجتمع اللبناني؛ لا يتم بأي 

شكل ضمن ذات التصدي التفكيكي للمجتمع الجزائري في الخمسينيات 

والستينيات من القرن العشرين، أو الأرض المحتلة في الثمانينيات مثلًا، 

بل يمكن سحب هذه المقاربة على مجتمع الشتات الفلسطيني في لبنان 

والمجتمع  الأخير  بين  ما  المشتركة  العناصر  الرغم من وفرة  كذلك، على 

السياقات  مع  والمتسق  النسبي  التعاطي  أهمية  تبرز  وهنا  اللبناني. 

للتنميط  تجنباً  للحتمية،  نزوع  أي  عن  بعيدا  الظواهر،  لإنتاج  التاريخية 

الطوباوي، لصالح عقد علاقة معرفية تنبثق من الواقع الذي أنتج الظاهرة، 

وعلى المستوى ذاته العمل الأدبي الذي يتناولها. 

البنى  مع  للأدب  الداخلية  البنى  لتقابل  التأطير  تكثيف  وفي سبيل 

الحقيقة واقعان لا واقع واحد، على  أن "هناك في  للواقع، نجد  الخارجية 

الروائي  الخطاب  واقع  هناك  فيه،  نتحدث  الذي  المجال  هذا  في  الأقل 

وإنتاج  حياة  من  فيه  يحتدم  ما  بكل  الإنساني  الواقع  وهناك  نفسه، 

وسبيل  الإيضاح  وفي  منه".4  جزءا  الروائي  الواقع  يكن  وان  وممارسات، 

تقديم فهم أعمق وأكثر شمولا لجوانب أكثر اتساعا، يقدم محمود أمين 

الروائي  والخطاب  عامة،  والفن  الأدب  "أن  مفادها  مكثفة  خلاصة  العالم 

بشكل خاص، هو بنية حية تزخر بكل ما تمثله البنية الحية من تشكيل 

معلول  وهو  المؤثرة...  الفاعلة  وبوظيفته  بمادته  عضويا  التحاما  ملتحم 
للواقع وان يكن قيمة مضافة إلى هذا الواقع سلباً أو إيجابا".5

انتقالا للتعاطي مع تمثيلات الفلسطيني أو صورته عبر الحرب الأهلية 

إلى  اقرب  رصد  الأول��ى،  المشاهد  ضمن  يستطلعنا  الفلم،  قدمها  كما 

"نظر  زاوية  من  الكاميرا  تقدمه  حية؛  مشاهد  تجسيد  إعادة  أو  التوثيق 

الطائر" من خلال عين المشاهد لشخصية طارق المركزية في العمل. حيث 

يظهر الفلسطيني هنا كعنصر أساسي في حادث اندلاع الحرب، لكن بدور 

الضحية-بالمعنى المباشر- على اثر الهجوم على الحافلة في عين الرمانة، 

والتي مهدت بدورها لانطلاق الحرب وتوريط الفلسطينيين ليكونوا طرف 

اشتباك. بناء عليه، يلمس ضمن حركة هذا المشهد تصويرا للمجزرة التي 

وقعت بحق ركاب تلك الحافلة من اللاجئين الفلسطينيين، والتأكيد على 

يعزز  ما  وهو  الانعزالية،  الميليشيا  رجال  به  قام  لكمين  ضحايا  كونهم 

الرواية السابقة حول الدخول الفلسطيني لساحة الصراع عبر التورط فيها، 

بالترافق مع حالة  للحرب،  الشرارة  الذي مثل  الحادث  بوقوعه ضحية في 

الخطاب المشحون لدى كلا الطرفين، انطلاقا من البون الشاسع في الرؤية 

والظروف بالتالي البون في المصالح وتناقضها.  

اختار  فقد  له،  والواعي  لواقعه  المحايد  العمل  طابع  على  وتأكيدا 

المركزيتين-  الشخصيتين  أيدي  بين  تصوير  آلة  النص  وكاتب  المخرج 

طارق وعمر-، يوثقان بها مشروعهما في ظل ظروف الحرب، حتى أمست 

آلة التصوير هذه محوراً ينتقل بين مشاهد الفيلم للربط العلائقي بين 

لشكلها،  والتأصيل  بينهما  العلاقة  وتوصيف  والغربية  الشرقية  بيروت 

الشرقية بهدف تظهير  بيروت  إلى  السفر  أو محاولات  من خلال محاولة 

شريط آلة التصوير. بينما تكمن الصورة الثانية التي قدمت للفلسطيني، 

البيروتين  بشكل المقاتل "الفدائي" الذي يقف على نقاط التماس بين 

ببندقيته. بالتالي يقترب من رسم تشكيل صورة لطبيعة العمل الفدائي 

بيروت، وهنا يلاحظ  المقاتل في  الفلسطيني  به  الذي اضطلع  الميداني 

الانتقال في العمل، من إبراز الفلسطيني ضحية المجزرة، إلى الفلسطيني 

والتي  الواقعية،  المجريات  مع  التفاعل  عبر  النقيض،  للمشروع  المقاوم 

ميدانياً،  ما فرض  مع  التعاطي  لحالة  التحديات  من  عبر سلسلة  أوصلته 

المتعلق  السياسي  المشروع  عن  وبالتالي  الوجود  عن  الدفاع  سبيل  في 

بهذا الوجود. 

التي تهرول  المدنية  الجموع  الفلسطيني ضمن  أما لاحقاً، فقد ظهر 

الاشتباكات  ووقوع  السكنية  للمناطق  القصف  حالات  في  الملاجئ  إلى 

فيها، وظهر رهط من السكان المدنين من لبنانين وفلسطينيين ولاجئين 

من الجنوب اللبناني إلى بيروت في حالة انسجام مصيري خلال إسراعهم 

الجميع  مع  تتعارك  التي  اللبنانية  "الجارة"  حالة  بروز  مع  الملجأ،  باتجاه 

والوجود  للمهجرين  لبناني  الجنوب  الوجود  ترفض  والتي  حولها؛  من 

تجاه  الشتائم  كيل  خلال  من  ظاهرا  موقفها  وكان  حولها.  الفلسطيني 

للمقاومة  عسكري  نقل  لعربة  والتقاطها  جيران،  من  بها  يحيطون  من 

الفلسطينية والهجوم عليها بحجة أنهم السبب في الدمار. وهذا موقف 

واللبناني  الفلسطيني  تجاه  تشكل  الذي  اللبناني  المجتمع  من  قطاع 

اللبنانية  الوطنية  الحركة  المندرج ضمن  اللبناني  إلى  بالإضافة  الجنوبي 

أتى  الذي  الموقف  المشروع الانعزالي في شرق بيروت، هذا  في مقاومة 

اللبنانية  الوطنية  الحركة  ضد  اللبناني،  اليمين  خطاب  بتأثيرات  محملًا 

والفلسطينية وجمهورهما. 

وللجمهور  للمنطقة  وفقاً  المواضع،  بعض  في  الفلسطيني  يظهر 

حالة  إلى  مرده  وهذا  نقيض،  وكجسم  بل  بوجوده،  مرغوب  غير  كجسم 

التناقض الأوسع بين المعسكرين في الحرب الأهلية، والتي خلقت مزاجا 

بيروت،  لمجتمع  المكونة  القطاعات  مختلف  بين  جماهيرياً  التوتر  من 

ويؤشر على هذا التوتر  النابع من الحرب بحد ذاتها وحالة الشحن المبنية 

عليها؛ من خلال الحضور المكثف للسجائر والكحول في الملجأ، مما ينم 

عن حالة عدم ارتياح متبادلة تسود الفضاء المعيشي في بيروت آنذاك. 

تمثيلات اللاجئ الفلسطيني في سينما الحرب الأهلية 
اللبنانية عبر فلم “بيروت الغربية” 

بقلم: نضال الزغير*

بوستر ترويجي للفيلم
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هذه  مجددا،  الفيلم  في  الضحية  بمكان  ليظهر  الفلسطيني  يعود 

يشير  حيث  "طارق"،  يحملها  جريدة  في  مانشيت  تمرير  خلال  من  المرة 

المانشيت إلى أن: " تل الزعتر يقصف بعنف".6 وهنا تتكرر الإشارة إلى 

الفلسطيني، على الرغم من عدم حضوره الحسي في اللقطة التي استند 

الأولي في تصوير  الحيز  إلى  نعود مجددا  إليها. هنا  بنائه  في  المشهد 

الفلسطيني ضمن هذا العمل. وبكلام آخر، تصويره على انه ضحية جرائم 

الحرب الأهلية المرتكبة من قبل اليمين اللبناني وحلفائه. وفي هذا اتساق 

مع الواقع وبعداً عن مجانبته في عملية التصوير السينمائي وبناء العمل، 

هذا أن مذبحة تل الزعتر تمثل حدثا تاريخيا لا زال  يتمتع بحيز من التأثير 

في الذاكرة الجمعية والتأريخ للتجربة الفلسطينية في لبنان، كما أن قتل 

أساسا حركة  عبر هجوم وحصار يستهدف  المدنين  اللاجئين  من   3000

هو  ما  "بإسرائيل"،  يتمثل  عنصري  كولينيالي  لمشروع  مشروعة  مقاومة 

إلا خضوع وتماهي محايد لأجندات استعمارية تترجم في مشروع يتخذ 

شكلا طائفيا عنصريا.  كما لا تصب هذه الأجندات ولا بأية حال ضمن نطاق 

المصالح اللبنانية، أو أمن وسلم لبنان الأهلي، بل على العكس كانت هذه 

المذابح وأحداث مثيلة أخرى، هي شرارات –من شرارة- لإبقاء فتيل الاقتتال 

والحرب الأهلية دائراً، بهدف تصفية المشروع الوطني اللبناني، والقضاء 

على وجود منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الثوري في لبنان.

 بالتالي، إن التأشير إلى هذا الحدث في البناء الدرامي للعمل، يضفي 

عليه المزيد من الواقعية والمزيد من القدرة على عكس الواقع بتفصيلاته 

الفاعلة، فلم يختر المخرج أن يضع ما يتعلق بتل الزعتر على لسان إحدى 

إلى  بالإشارة  قام  الإبداعي  الخلق  بقدرة  يتمتع  وبسياق  بل  شخصياته، 

العين  نظر  زاوي��ة  من  الذكية  اللقطة  هذه  عبر  السؤال  وإث��ارة  الحادث 

باتجاه الجريدة ضمن حركة العدسة المتواترة وفقأ لحركة "طارق"، -الذي 

التوتر  مدى  إلى  يؤشر  مما  الجريدة-  تحمل  التي  الشخصية  هنا  يمثل 

الذي أثارته قضية تل الزعتر،  حيث نجد حركة العدسة في هذا الموضع 

تعكس سلسلة من الانفعالات النفسية الاجتماعية، والتي أخذت ترجمات 

سياسية على امتداد الحرب الأهلية مرورا "بشطب" مخيم تل الزعتر من 

مكانه، حتى تصفية مشروع المقاومة الفلسطيني في لبنان عملياً. كذلك 

الإسعاف  الضحايا مجددا، حيث يظهر سيارات  تمثيل  الفلم  يستكمل 

تنقل مجموعات من الجرحى والشهداء )الفلسطينيين واللبنانيين( على 

إعادة  الغربية. وهذا  بيروت  السكنية في  الأحياء  له  اثر قصف تعرضت 

تأكيد من قبل الفلم على عدم صبغ الفلسطيني بصورة  نمطية واحدة، 

وإنما التماهي مع الواقع وعكسه عبر الصورة الفنية الأعم للعمل. 

يلي هذه اللقطة تصويراً آخر للفلسطيني عبر مشهد طويل في الشارع، 

يرصد هذا المشهد حوارا سريعاً عبر تبادل التحية مع مقاتل "فدائي" من 

مقاتلي المشروع الوطني  التقدمي في بيروت الغربية، متحدثا عن مدفع 

 AK47ِ ِأل "أر بي جي" خاصته، مشيرا "أنهم" تطوروا من بندقية الكلاتشن

يقودنا  مما  بي جي".  "أر  للدروع  المضادة  القذائف  مطلق  استعمال  إلى 

للتساؤل عن مسيرة تطور العمليات العسكرية للمقاومة في بيروت الغربية، 

هذا بالترافق مع تطور مجريات الحرب الأهلية وتفاقم التحديات، حيث 

برزت الحاجة لمواجهتها عبر رفع مستوى المواجهة العسكرية والتسليح، 

ذاته؛  الوقت  في  والدولية.  الإقليمية  التحالفات  بعض  من  مستفيدين 

بما  اللبناني  اليمين  التحالفات الاستعمارية مع  لمواجهة شبكة  ساعين 

يمكنهم من الصمود والانتصار لمشروعهم.  وهنا يلمس انعكاس لصورة 

الفلسطيني  هذا  وقوع  إلى  عدستها  تشير  التي  سابقتها  عن  مختلفة 

ضحية المذابح على يدي اليمين وحلفائه، إلا أن هذا الفلسطيني كذلك، 

يمتلك من الإرادة والقدرة على المواجهة ما أهله للوقوف ببندقيته أمام 

المشروع المضاد. وهذا ما تفرضه حركة الواقع، حيث أن التنميط لا يجدي 

التحديد  الفلسطينية بشكل عام وعلى وجه  التجربة  الحديث حول  لدى 

شقها اللبناني، الذي يشهد له بالتنوع والاختلاف في مختلف الحيثيات، 

حتى سياسياً كان لدى كل طرف من أطراف المنظمات الفلسطينية رؤيته 

ومشروعه الذي يذهب به عبر مجريات الحرب الأهلية.

على  يظهر  التعبير-،  -إن صح  والشد  التوتر  حالة  لتصوير  استكمالا 

بيروت  إلى  الثلاثة  المراهقين  انتقال  محاولة  يصور  مشهد  امتداد 

الشرقية، لدى وصولهم إلى حاجز الحماية من طرف بيروت الغربي، حيث 

السخرية  لبعض  بعد تعرضهم  الحاجز  الثلاث عن  الشخصيات  تم طرد 

والتنمر من قبل المقاتلين، بحضور كثيف للسجائر التي يعطى منها علبة 

إلى حالة عدم  إشارة  وفي هذا  لغضبهم،  تجنباً  المقاتلين  لهؤلاء  كاملة 

الارتياح السائدة في أوساط هؤلاء المقاتلين. من ثم في إحدى اللقطات 

في  أنه  الموقع؛  عن  المسؤول  المقاتل  يذكر  المشهد  لإقفال  المتجهة 

اليوم السابق قتل 8 أشخاص بالقرب من هنا بنيران القناصة من بيروت 

الشرقية ولم يستطع المقاتلون إنقاذهم أو حتى استعادة جثثهم. وفي 

إلى  الانتقال  الاقتراب في محاولة  المدنيين من  هذا تفسير لسبب منع 

بيروت الشرقية، والى أن حالة الغضب والتنمر من قبل المقاتلين لم تأت 

بدوافع ذاتية، بقدر ما هي سلسلة من ردات الفعل على واقع معاش بشكل 

مكثف ويومي ضمن مواجهة تضع حياتهم ووجودهم فيها على المحك. 

وفي مشهد آخر يظهر المقاتل "درويش- حامل أل "ار بي جي" الذي كان 

يعمل على تأمين الحماية للحي الموجود فيه، في عراك مع "الفران"، بهدف 

الحصول على كمية من الخبز للمقاتلين، في ظل حالة من شح الموارد الغذائية 

يدفع  الصورتين  كلا  في  هنا  الكامن  التناقض  أن  حيث  الطحين.  ومنها 

الغربية  بيروت  وأهالي  المقاتلون  عايشها هؤلاء  التي  الظروف  للتساؤل عن 

عموماً، مع أهمية عدم إغفال الحدث كمؤشر على حالة من المزاج العام المتوتر 

والمشدود نتيجة إحساسه بالخطورة، بينما كانت القذائف التي تدك بيروت 

الغربية قادمة من بيروت الشرقية لا تميز بين بيت لبناني وآخر فلسطيني أو 

بين مقاتل وآخر. وهذا ما يؤشر عليه الفلم بدقة متناهية.

الحروب  ظل  في  اليومية  الحياة  في  الاختلاط  تجارب  أن  جانب  إلى   

والنزاعات ما بين المقاتلين والمدنين تفرز العديد من التناقضات المتعلقة 

السلطة  علاقات  خارطة  ضمن  به  يتمتع  الذي  وال��دور  منهما  كل  برؤية 

والقوة وتوزيعها. هذا إن هذه الخارطة تتعرض لإعادة توزيع للأدوار، كما 

يظهر في مشهد لاحق يفرق فيه المقاتلون الازدحام الناجم عن عراك في 

الشارع، وسعيهم السريع لتنظيم حركة السير وإعادة انتظامها. كذلك 

ظهر دور مقاتلي المقاومة الوطنية اللبنانية والفلسطينية التفاعلي مع 

من  المدنين  حماية  أثناء  لدى تصويرهم  الغربية،  بيروت  في  الجماهير 

احد  في  رمزي  تشييع  موكب  هاجمت  التي  الانعزالي  المشروع  طلقات 

حيث  جنبلاط.7   كمال  آنذاك  التقدمي  الاشتراكي  الحزب  لقائد  الأحياء 

يلاحظ هنا ارتباط وتفاعل بين حبكة أو حبكات العمل، هذا بالعودة إلى 

على  اليمينيين  الملثمين  قبل  من  النار  إطلاق  بمشهد  العمل  افتتاح 

الحافلة الفلسطينية، وصولا إلى إطلاق النار من قبل ملثمين يمينين أيضا 

الحرب  عناصر  بين  الربط  على  المخرج  عمل  بهذا  التشيع.   موكب  على 

المتنوعة وإيضاح شبكة الاصطفافات والتناقضات فيما بينها. حيث أن 

الحافلة تعرضت لإطلاق النار كونها تقل فلسطينيين، والموكب تعرض 

لإطلاق النار كذلك، هذا انه موكب تشيع لقائد وطني معارض للمشروع 

الفلسطيني  لها  التي تعرض  الملاحقة  يبرز مدى  عليه،  وبناء  الانعزالي، 

وكل من دعمه ووقف في خندقه أثناء التجربة اللبنانية.

الفلم  الكاميرا؛ يصور  الذي تقفل فيه عدسة  الختامي  المشهد   في 

والسجالات  الغربية  بيروت  ش��وارع  من  مأخوذة  توثيقية  مشاهد  عدة 

السياسية التي كانت تدور بين أطراف الحرب، من خلال عرض لمشاهد 

والفصائل  الوطنية  الحركة  شعارات  فيها  تظهر  ذلك،  تصور  حقيقية 

الفلسطينية على جدران بيروت الغربية كما تظهر عدة وجوه منها وجه 

مشهد  يليه  آنذاك-.  الفلسطينية  التحرير   منظمة  عرفات-زعيم  ياسر 

 ،M16 ببندقية رشاش 
ً
لعجوز فلسطينية في أزقة احد المخيمات ملوحة

منظمة  خروج  خلفه  الذي  الفراغ  إلى  اللقطات  تتابع  من  تنبع  إشارة  في 

التحرير من بيروت عقب الاجتياح الواسع والحصار، ويفتح باب النظر إلى 

ما بعد تلك المرحلة، بمعنى عدم التوقف لدى نهاية الفلم، بل استكمالا 

في الواقع لا في الفلم.

المخرج زياد دويري في فلمه، يتضح أن  الوقوف على ما يقدمه  بعد 

مجملها  في  بعدة صور؛ تشكل  العمل  هذا  قد ظهر ضمن  الفلسطيني 

الإطار العام للوجود الفلسطيني في لبنان. حيث تناول الواقع الفلسطيني 

من مختلف الزوايا وان كان بتركيز جزئي في كثير من الأحيان، وفي أحيان 

أخرى باستخدام الاستعارة، كمثل التأشير إلى الموقف الفلسطيني عبر 

رصد موقف وحركة احد مقاتلي المقاومة الوطنية اللبنانية.

إلا أن العمل وأي عمل غير مطالب بالتفرد في حيثية معينة والانطلاق 

للعمل.  العام  الشريط  يتيح  ما  قدر  فيه  الواقع  عكس  محاولة  بل  بها، 

المجازر  ضحية  وقع  الذي  والملاحق،  اللاجئ   الفلسطيني  تناول  حيث 

إلى  المستمر،  الإسرائيلي  والعدوان  اللبناني  اليمين  قبل  من  والتنكيل 

النفسية  التحولات  مختلف  يعيش  الذي  المقاتل  الفلسطيني  جانب 

والاجتماعية المرهونة بالوضع السياسي ومسألة الوجود الفلسطيني في 

الهوة  ردم  العمل على  المقاتل يحاول  وبين  الضحية  وبين  برمته،  لبنان 

التي تدفع للنظر إلى الفلسطيني على انه ذاك الكائن الذي يتمتع بهذه 

الصفات. لا بل إن التنوع في الصور المقدمة كما ظهر في الفلم قد غطى 

مساحات مقنعة من الفضاء العام والقضايا الجمعية، بالموازاة مع توثيقه 

لتجربة أو تجارب فردية أثناء هذه الحرب. وان كان هذا التوثيق الفردي 

منصباً أكثر حول رحلة المراهقين الثلاثة في الحرب لا على الفلسطيني 

ذاته، إلا انه يمس جوهر الصراع في تلك الحرب. 

والطبقي  "القومي"   - الوطني  بين  ما  المعادلة  إلى ذلك كانت  إضافة 

دائمة الحضور، عبر رصد حيثيات المعيشة في الأحياء الشعبية، والنزاع 

الملكية  الفردي ومستوى  المستوى  التي تبرز معاناتها على  الفئات  مع 

حادث سيارة، حيث  نتيجة  عراك  فيه  وقع  الذي  المشهد  مثل  الفردية، 

يبدو التمحور حول حالة وموقف فرديين من قبل أي من الشخصيات في 

ظل الوضع العام الذي يعاني حربا أهلية طاحنة، ما هو إلا تعبير سينمائي 

والتي  الطبقية،  الامتيازات  من  النابعة  الاهتمامات  في  الفروقات  عن 

التي  الشخصية  لدى  السياسيين  والرؤية  الفكر  في  بدورها  تنعكس 

يقدمها العمل، بالتالي تعد تمثيلا لحقائق قائمة على ارض الواقع. 

الأكثر  الانتماء  وبين  الطائفي"  بمعنى  التقليدي"  الانتماء  بين  وما 

حداثية، يقدم المخرج دوما شخصيات العمل في حوارها المستمر حول 

حيث  للموارنة.  أم  للفينيقيين  للعرب،  للبنان،  لبيروت،  الانتماء،  قضية 

يخلص إلى بث رسالة تفيد بعروبة الانتماء لدى "الغرب بيروتيين"، مقابل 

الانتماء المنحصر في الطائفة والميليشيات الطائفية في شرق بيروت، 

وهذا ما اتخذه شكل التناقض أثناء الحرب الأهلية.

أما المرأة فهي دائمة الحضور، من الأم التي لعبت دورها الفنانة كارمن 

لبس، إلى الجارات الأخريات والمعلمة الفرنسية، لكن المرأة الفلسطينية 

الضحايا  بين  من  ظهورها  باستثناء  العمل  هذا  في  بحضور  تتمتع  لم 

أولى الضحايا  الذي يصور  المدنيين، وبشكل خاص المشهد الافتتاحي 

لمجزرة الحافلة في عين الرمانة، التي كانت تلك المرأة التي تتلقى طلقة 

نارية في رأسها عقب خروجها من الحافلة، إضافة إلى المرأة في المشهد 

الختامي التي تلوح بالبندقية.

 كما تجدر الإشارة إلى أن ظهور المرأة الفلسطينية في العمل اتخذ 

 بالتعبير عن حادث وقع فعلا وتناول تفاصيل 
ً
شكل الرصد التوثيقي بداية

هذا الحادث، وصولا للمرأة في المشهد الأخير المأخوذ من تصوير توثيقي 

حقيقي فترة الحرب، حيث لم  يلقِ الفلم الكثير من الجهد باتجاه تمثيل 

المرأة الفلسطينية بشكل خاص، إلا أن الاعتراف بحجم القدرة على عكس 

الواقع وإبداع طريقة تقديمه فنياً في الفلم تبقى حاضر. 
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معلول، قرية فلسطينية تقع على بعد 12 كلم غربي الناصرة، وحوالي 30 كلم 

جنوب غرب حيفا. معلول لفظة كنعانية معناها المدخل أو البوابة، ومن المعتقد 

أنها أقيمت فوق المكان الذي كانت تقوم عليه "أهالول" أو "مهلول" الرومانية، 

وكانت تابعة في حينه لصفورية، وقد عرفها الصليبيون باسم "ماعولا".  

في عام 1931 كان في القرية نحو 90 مسكنا،ً بنيت من الحجارة والطين أو 

الحجارة والأسمنت، وقد كانت بيوت القرية شديدة الاكتظاظ. كما وبلغ عدد 

سكان القرية عام 1945 حوالي 690 شخصاً ) 490 مسلماً و 200 مسيحي(، وبلغ 

عددهم عام 1948 حوالي 800 نسمة. عمل أهالي معلول  بشكل أساسيً في 

الواقعة على  والآبار  الينابيع  المواشي، وكانوا يعتمدون على  وتربية  الزراعة 

أراض القرية للتزود باحتياجاتهم من الماء.

عن القرية وتفاصيلها الدافئة والجميلة، وعن التهجير والأمل، حدثنا جاد 

سليم سابا )1926(، الذي يسكن اليوم في قرية يافة الناصرة:

"أنا انولدت في معلول سنة 1926، أما التاريخ تحديداً ما بذكر. بس بالهوية 

وعملت  الحديد  بسكة  أتوظف  بدي  كنت  أنا   .1922 عام  ولدت  إني  مسجّل  أنا 

الامتحان، كان الامتحان باللغة الانجليزية لأنه كل المعاملات كانت بالانجليزي، 

ونجحت فيه، بس حكوا لي إني صغير، فقررت إنه إغيير سنة ميلادي بالهوية 

اللي  من  كنت  بمكتب.  كاتب  موظف،  إشتغل  كنت  اشتغل.  قدرت  وهيك 

يحضروا برنامج القطارات. اشتغلت بمحطة حيفا الشرقية وآخر سنة قبل الـ 48 

اشتغلت بمحطة اللد، لأنهم نقلوا من حيفا 22 موظف. قسم راح على اللد وقسم 

على مدينة يافا وقسم وصل غزة، ما هي كانت كلها بلاد واحدة".

"هون الجاجات بناموا وهون الجاجات ببيضوا":

ومادية وضعه  ناحية معيشية  الفلاحين، كان من  مثله مثل  "أبوي كان 

منيح كثير، وكان عنده بقر وغنم  في البيت. كان في عّنا دار وفيها حوش، 

اللي كنا ساكنين فيه كان  دارنا مع الحوش مساحتها حوالي دونم. القسم 

غرفتين كبار، يعني تقريبا خمسة بخمسة. هذول كنا ساكنين فيهن أنا وأبوي 

وأمي وأخوتي. وكان بالبيت محل للبقر ومحل للدجاج ومخازن. كانت الأوضتين 

بالشرق، وقدّامهن ساحة محوطة على طول الأوضتين في العرض حوالي 3 

أمتار على 3 أمتار، أما من ناحية القِبِل فكانت موجودة كل المخازن اللي فيها 

التبن. كل إشي مرتب، هون الجاجات بناموا وهون الجاجات ببيضوا".   

المدرسة:

كانت معلول من بين القرى الأولى التي كانت فيها مدرسة منذ سنة 1905. 

وقد أغلقت هذه المدرسة سنة 1930 وكان يديرها خلف الصباغ، عندما اشتكاه 

كبار الملاكين إلى المسؤولين؛ مدّعين أنه كان يحرض تحريضاً  طائفيا، والحقيقة 

أنهم شعروا بأنه أصبح مصدر إزعاج لهم بسبب توعيته للجيل الناشئ. 

"كان عنّا مدرسة ابتدائية للبنين للصف الخامس"، حدّثنا جاد سابا:

كان  واحد  معلم  يعني  أربعة طلاب،  أو  ثلاثة  أو  اثنين  فيه  كان  "كل صف   

يعلم كل المدرسة. البنات ما كانوا يروحوا للمدرسة، بس بنات سليمان محمد علي 

الصالح، غزالة )أم ذياب( وأم عادل مسعدة، بعتهم أبوهم على المدرسة لأنه ما 

كان عنده أولاد. كان أكبر صف يقعد ورا والصغار قدامه، كانوا كلهن بغرفة واحدة. 

المدرسة كانت "بالأنطش" اللي جنب الكنيسة. قسم من اللي خلصوا صف خامس 

ه يتعلم ثانوية من المجيدل  كانوا يروحوا على المجيدل ويوصّلوا السابع، واللي بدُّ

ومعلول كان يروح على ثانوية الناصرة. في ناس أكبر مني مثل عواد إلياس، هذا 

ص ثانوية بامتياز، أخذ الأول في الناصرة، أنا متذكرُه. كان عنّا أستاذ معروف 
ّ
خل

م الجيل اللي أكبر مني في المدرسة. على زماني 
ّ
اسمه خلف، أنا ما بعرفه، كان يعل

أنا، كان معلم اسمه وسام الصالح، من يافة الناصرة، ومن بعده أجا معلم اسمه 

م سنة".
ّ
خليل غريب وعرسان الجريس، وواحد من دار المكعبل عل

اللعبة الصينيّة:

الكبير  أو  أو عيلة  بما معناه كل شيخ  البلد، يعني  "كان عدة دواوين في 

بتلاقي عنده ديوان. كان أربع خمس دواوين، واحد عند مختار الإسلام يوسف 

المحمد، واحد عند جبر المعبوك، وكمان كان عند أبو السليم النايف السراحنة، 

الياس  اليعقوب، وكان عند عمي صالح وعوض  وكان واحد عند عمي سليم 

يروح  قهوة  فنجان  ويشرب  يسهر  بده  اللي  بالليل  مفتوحة.  دايماً  دواوين 

لهناك ويشرب قهوة. في ناس ما كانوا يعملوا قهوة ببيتهم بالمرة وكانوا 

يروحوا على الديوان يشربوا قهوة ويسهروا ويتعللوا. "يتعللوا" يعني يكملوا 

تسع  يجيبوا  كانوا  الصينية.  لعبة  ويلعبوا  الديوان  في  يقعدوا  سهرتهن، 

تحته  فنجان  أي  يعرفوا  ولازم  فنجان،  تحت  يخبّوه  خاتم  ويجيبوا  فناجين 

الخاتم  هو  الوسن  ووسن"،  "بوش  يقولوا  يلعبوا  يقعدوا  لما  كانوا  الخاتم. 

الموجود تحت الفنجان. إذا واحد قال وسن ومطلعش، بيخسر نقاط على عدد 

الفناجين، وإذا طلع صح كان يربح عدد النقاط على عدد الفناجين. كانوا يلعبوا 

ين، عجوة، فستق حلبي، وكانوا يضحكوا ويكيّفوا". 
ّ
عن قط

"كنسوا الحارات يا نسوان":

ويضيف جاد سابا من مخزون ذكرياته:

 "بالبلد كان مختارين، مختار للمسلمين واسمه يوسف، أبو محمد، ومختار 

اللي  الولد  يسجّل  كان  المختار  الياس.  أبو  الياس،  عوض  اسمه  المسيحية 

البوليس معاه  إذا  والبوليس،  الحكومة  يخلق جديد. وكان يستقبل دوريات 

تبليغ أو أي شغلة؛ كان ينزل عند المختار ويبلغ الإشي. إذا كان في موضوع 

إنه في كذا  بالبلد  الناطور يدور وينادي  المختار يبعث  للبلد كلها، كان  عام 

ه يجي واحد مهم على البلد، كان يطلع الناطور وينادي: كنسوا  وكذا، مثلا إذا بدُّ

الحارات يا نسوان، كل واحدة تكنس دارها وعلى سوا دارها، تيجي تلاقي البلد 

نظيفة. كان في عنّا ناطور لأي شغلة، يعني إذا ضاعت شغلة في البلد، كان 

ينادي: يا جماعة مين أجا عليه بقرة غريبة، عنزة غريبة. حياة أبو المصطفى أبو 

وا على النبي، يا مين 
ّ
غانم كان ناطور البلد، كان يقول: يا سامعين الصوت صل

شاف يا مين دري كذا وكذا".

"كل عريس كان له شبينين، واحد مسلم وواحد مسيحي": 

"أنا تزوجت وخلفت بمعلول. العرس في معلول كان لأهل البلد كلها، مش 

لعيلة معينة. البلد كانت صغيرة وكان الكل يشترك في العرس. أما المعازيم 

من خارج البلد فكان يوصلها مكاتيب. مثلًا يبعثوا لمختار عيلوط دعوه والمختار 

وها 
ّ

ويعش يغدّوها  يعزموها،  أخوالها  كانوا  العروس  معه.  يجيب  ه  بدُّ من  حرّ 

وينيموها عندهن. وكان خمس أو ست صبايا، من أهل العرس، يتجمعوا ويدوروا 

على البلد حاملين صينية حنة ومعهن فنجان. يفوتوا على بيوت البلد كلها، من 

أولها لآخرها ويعطوا حنّه للناس.  البيت اللي يفوتوه يعطيهن حطب، عشان 

بكرة أو بعد بكرة في السحجة، وما في كهرباء زي اليوم. أغلب الناس كانت تتجوّز 

يمه.
ّ
على البدر. كانوا يولعوا حطب ويعملوا حول

 كل عريس كان له شبينين، واحد مسلم وواحد مسيحي. كان العريس 

يدور مع شبينه على كل البلد ويعزموا بيت بيت. العرس بحاجة للبن وحليب، 

فش واحد بمعلول عنده بقر أو غنم ما يبعتش دست لبن للعرس. الكل، مسلم 

مسيحي يبعث. بس يتغدوا الشباب يوخدوا العريس للحمّام عند شبينه، إذا 

تيجي  بالحمام  بعده  وهو  وبالعكس.  المسلم،  شبينه  عند  يتحمّم  مسيحي 

النسوان حاملين بدلة العريس على طبق ومليانه تشكيل، ويرقصوا ويغنوا 

على  العريس  يأخذوا  وبعدين  العريس.  يطلع  ما  لحد  الدار  باب  على  فيها 

المزف. وكان في البلد محل يقولوا له زيتونات العرسان. شجر زيتون قريب 

الفراش  الناس  يوخد  الأعراس  بكل  العرسان،  زيتونات  يسموها  البلد  على 

ويقعدوا، والعريس يقعد هناك حتى يصير وقت الإكليل".

الأرض:

شهدت معلول نزاعاً مريراً  على الأراضي، بين السكان من جهة والحكومة 

من  اليهودي(  القومي  )الصندوق  كيميت  والكيرن  سرقس  ونقولا  التركية 

جهة أخرى. في سنة 1869 باعت الحكومة التركية أراضي معلول مع عدّة قرى 

أخرى في مرج ابن عامر لتجار من بيروت كان أشهرهم نقولا سرسق. فلم يكن 

من  يستأجرونها  كانوا  وإنما  يزرعونها،  التي  الأرض  يملكون  معلول  أهالي 

عائلة سرسق البيروتية. في سنة 1921، باع آل سرسق أرض القرية، سوى 2000  

دونم، إلى شركة صهيونية هي "شركة تطوير أراضي فلسطين". ولم تكن 

مساحة الألفي دونم الباقية كافية لمعيشة سكان القرية. تدخلت الحكومة 

البريطانية واتفقت مع الشركة الصهيونية على أن تؤجر 3000 دونم إضافية 

لسكان القرية حتى سنة 1927. وكان لسكان القرية الخيار في أن يشتروا هذه 

الدونمات الثلاثة الآلاف قبل نهاية عقد الإيجار. في عام 1927 تقدم المحامي 

وديع البستاني باسم سكان القرية بدعوى لشراء الأرض، إلا أن الشركة أدعت 

معلول  أهل  لأن  اليهودي  القومي  الصندوق  إلى  انتقلت  الأرض  ملكية  أن 

بالاستمرار  لهم  سمحت  لكنها  الشراء.  في  حقهم  استعمال  في  قصّروا 

باستخدام الأرض. ولم يكن واضحاً لسكان القرية من هو مالك الأرض حقا.

وساق  الإيجار،   ببدل  اليهودي  القومي  الصندوق  طالب   ،1931 سنة  في 

سكان القرية إلى المحكمة الذين ادعوا بأنهم ما زالوا يملكون الحق في شراء 

الأرض. كما قالوا إن لهم حقا في رعي مواشيهم في بقعة أخرى من الأرض 

زمن  تطاول  وقد  اشتراها.  اليهودي  القومي  الصندوق  كان  القرية،  غربي 

القضية إلى أن اقترحت الحكومة البريطانية حلًا وسطاً عام  1937 وذلك بان 

تمتلك الحكومة البريطانية أراضي من الصندوق القومي اليهودي وتؤجرها 

لأهل معلول، وبالمقابل يحصل الصندوق القومي اليهودي على أرض بديلة 

قرب بيسان. إلا أن الصفقة لم تتم، وطالب الصندوق عام 1945 بطرد سكان 

في  المفاوضات  إحياء  إلى  الحكومة  عمدت  الدماء،  لسفك  تحاشيا  القرية. 

سنة 1946. وقد تكللت هذه المفاوضات الجديدة بالنجاح، إذ وافق الصندوق 

القومي اليهودي على التنازل عن 3700 دونم من الأرض القريبة من معلول، 

لقاء 5433 دونما من الأرض في جوار بيسان. ولكن هذه الاتفاقية أيضاً لم 

تنفذ بسبب صراع على تلك الأرض المجاورة لبيسان. 

عن الزراعة والأرض حدثنا جاد سابا:

ناس  وفي  الحبوب،  من  وال��ذرة  والشعير  القمح  نزرع  كنا   زماني  "على   

يقسموا  كانوا  وشتوي،  البلد صيفي  في  مقسمة  كانت  الزراعة  بطيخ،  تزرع 

الأرض قسمين، قسم لزراعة الصيفي يعني هاي معروفة للسمسم والبطيخ 

والشتوي كان للقمح والشعير. بلدنا كانت غنية. كان في تين وعنب ورمان 

ولوز ومشمش، كل إشي كان موجود فيها. النسوان كانت تشتغل بالأرض 

وتزرع وتفلح، وكان شغلهم كمان بالطرش، يحلبوا ويروّبوا لبن ويروحو على 

والنسوان  الجامع  عند  يوقف  وكان  العفيفي،  باص  كان  هذا  بالباص.  حيفا 

لبن  وتبيع  الناصرة  تروح كمان على سوق  النسوان كانت  لحيفا.  فيه  تركب 

وتشتري إغراض من السوق وترجع على معلول". 

العلاقة مع اليهود:

سنة  من  موجود  الكيبوتس  هحورش،  كفار  كيبوتس  كان  البلد  "شرق 
1933. اليهود كانوا يمروا من عنّا على عين البلد ويظلوا طالعين على عربات 
من  ييجوا  كانوا  اللي  وكمان  معلول،  عين  من  خيلهن  يسقوا  كانوا  وخيل، 
لكفار   )1926 عام  )بنيت  دافيد  رمات  وكيبوتس   )1921 عام  )بنيت  نهلال 
هحورش كانوا كمان يمرّوا من عّنا، وبالرجعة يرجعوا نفس الطريق. علاقتنا 
معنا في  كان في خلاف  الثاني. بس  يؤذي  ولا طرف  عادية،  كانت  معهم 
ه مارق في أرض 

ّ
الأراضي. يعني في مرّة أجوا حطوا شريط من عين البص وظل

مختلف عليها، إحنا نقول هاي إلنا وهم يقولوا هاي إلنا، بس أهل البلد قلعوا 
الشريط وشجر الصنوبر اللي زرعوه ورجّعنا الوضع مثل ما كان.  

وا يمرّوا من البلد وفتحوا طريق على رأس الجبل 
ّ
لمّا صارت الأحداث، بطل

كانت  بالأساس  وبلدنا  للغنم،  ولا  للبقر  مرعى  عنّا  وبطل  علينا  وضيّقوا 
تعتمد على البقر والغنم والزراعة. لما اليهود احتلوا الجبل أجا عنّا جيش 
زوجه  وقتلوا  فوق  من  الجبل  من  علينا  طخوا  مرّة  يحمينا.  عشان  الإنقاذ 
عباس العلي، ست محمد النمر، قتلوها وهي واقفة عند باب الدار. ما هي 
من  نطلع  ما  قبل  متر. هاذ طبعاً   500 بتيجيش  بالهوا؟  المسافة  قديش 
البلد. وكمان بالـ 47 أو48 ، كان في باص نازل من الناصرة على حيفا، سبّقوا 
عمي  ابن  منهن  واحد  فيه،  اثنين  وقتلوا  عمال"،  "كريات  في  اليهود  له 
وكان اسمه فارس، أبوها لسلوى سالم قبطي. لليوم سلوى بتحاول تزور 
قبر أبوها ومانعينها لأنه المقبرة المسيحية موجودة حالياً داخل معسكر 

الجيش وممنوع الدخول". 

احتلال القرية:

لها،  المجاورة  والمنطقة  التقسيم، كالناصرة  قرار  أن معلول، حسب  رغم 

كانت ضمن الدولة العربية، إلا أن نوايا الحركة الصهيونية تجاه هذه المنطقة 

كانت قد اتضحت. فقد صرح بن جوريون في نيسان 1948 : "لن نصمد في 

المعركة إن لم نستوطن، خلال الحرب، في الجليل الأعلى والأسفل، الشرقي 

القدس، ولو بشكل مصطنع – بشكل عسكري....  النقب وحول  والغربي، في 

سيحصل في أعقاب هذه الحرب تغيّر كبير في توزيع السكان العرب". 

القوات  احتلت  بساعات،  المجيدل  احتلال  قبل   ،1948 تموز   15 في 

الإسرائيلية معلول. وكانت معلول من جملة قرى الجليل الأسفل التي احتلت 

في المرحلة الثانية من عملية ديكل. سبق احتلالها فترة من المناوشات حول 

القرية وكانت قوات يهودية تطلق النار على القرية من مستعمرة "تيموريم" 

نزح  الإنقاذ.  جيش  جنود  من  وعدداً  القرية  أهالي  من  عدداً  وقتلوا  المجاورة 

غالبية أهالي معلول تحت جو من الرعب والخوف إلى القرى العربية المجاورة لا 

حكاية معلول
تحرير: رنين جريس*
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سيّما قرية يافة الناصرة، وهربت 12 عائلة إلى سوريا ولبنان. أمّا المنازل فقد تم هدمها مباشرة مع احتلال القرية سوى 

المسجد والكنيستين.

"يا منموت كلنا يا منعيش كلنا": 

"بال 48 أنا كنت صرت متزوج وعندي بنت. جيش الإنقاذ قعد بالبلد عنا شهرين وكان يطخ على اليهود بالجبل. كانوا 

حوالي 10-20 جندي مش أكثر. معلول ما كان فيها سلاح، كان عنا جفت واحد نتصيّد فيه عصافير. كان في شباب من 

البلد، وأنا منهم نطلع بالليل ونعمل حراسة على البلد. أنا كنت أطلع أحرس بعصا لأنه ما كنّا نعرف نمسك سلاح. الأحداث 

وا لي 
ّ
رنا الشنطة وحط

ّ
صارت بيوم واحد. أبوي وأمي قالوا لي اطلع على لبنان أنت ومرتك وبنتك. جمعة زمان وبترجع. حض

إياها في الناصرة عند واحد من دار اللولو. كان فيها فراش وطناجر ونحاس، على أساس أستأجر جَمل وأطلع على لبنان، أنا 

وابن عمي. ثاني يوم قررت إنه ما بدي أطلع إلا إذا أبوي وأمي بطلعوا معي. يا منموت كلنا يا منعيش كلنا. 

اليهود صاروا يطخو علينا من الجبل، أخوها لنايفة العوض، توفيق العوض، وسليم سليمان وكمان جنود من جيش 

وهن من الجبل وقتلوهم. سليم سليمان وتوفيق العوض كانوا قاعدين بالأوضة ورا الحيط، اليهود ضربوا 
ّ

الإنقاذ،  رش

قذيفة عن ظهر الجبل من فوق، سقطت قدامهن وماتوا التنين. شيخه عبد الهادي، أم نمر، أجتها رصاصه بفخدتها، 

صار عندها نزيف وماتت. دفنوها بمعلول بقلب الدار لأنه ما قدروا يوصلوا المقبرة بسبب مضايقات اليهود. أما جنود 

الإنقاذ اللي ماتوا، أغلبهن أكلتهم الوحوش وضلوا مرميين.

الناس خافت وأخبار مجزرة دير ياسين وصلت البلد. أهل البلد أطلعوا بالأول كل الأولاد والنسوان وبعدين الرجال. 

في ناس طلعت مع المواشي وفي ناس ما أخدت إشي معها. قسم راح ع الرينة وقسم على كفركنا وقسم على عيلوط 

وقسم تهجّر ع لبنان".

الحكم العسكري:

"أنا سكنت في الناصرة 11 سنة. سكنّا بالبداية أنا وابن عمي في دار أسعد الداوود جنب المسكوبية. استأجرنا 

منه عقد واحد وحطينا القمحات في النص، وكنت أنام أنا من هون وهو من هون، على أساس قلنا جمعة زمان 

وبدنا نرجع. لما هدّوا البلد قلنا مبين فش فيها رجعة، وبعدين سكنت عند واحدة بقولوا لها أمينة المسمار في 

منطقة الكراج بالناصرة، عند خان الباشا، سكنت عندهن شهر شهرين وبعدين سكنت عند مصطفى عطية في 

الناصرة 11 سنة.

بعد ما طلعنا من البلد عشنا فترة حكم عسكري، الحكم العسكري استمر حتى الـ 66، تصريح ما كانوا يعطونا، 

فما كنا نقدر نزور البلد، ما عدا بيوم الاستقلال ]الإسرائيلي، كانوا يسمحولنا نطلع بدون تصريح ونزور البلد. كنا 

ه أرض يقعد فيها. نقعد نهار كامل وبعدين نرجع ع البيت. بأول أيام 
ُ
نروح ونقعد تحت الشجرات وكل واحد ال

التهجير كانت أمي تروح بالليل مع قسم من أهل البلد ويجيبوا أغراض من تحت الردم، مثل طناجر وغيرها. ما 

إحنا تركنا كل شي ببيوتنا".

القرية اليوم: 

بالجنوب،  بئر طوبية  لمنطقة  التي نقلت عام 1954  أقيمت على أرض معلول مستعمرة تيموريم،  في 1948/216 

وأقيمت مكانها عام 1981 مستعمرة تمرات التي ما زالت قائمة حتى يومنا هذا. 

لا تزال الكنيستان قائمتين وقد تم ترميمها في السنوات الأخيرة. وما زال كذلك المسجد قائماً إلا أن جزءاً منه قد تهدم 

ويطالب أهالي معلول بترميمه، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم توافق بعد على طلبهم بعد. وما زالت المقبرة الإسلامية موجودة 

في الموقع إلا أنها غير محمية. أما المقبرة المسيحية فتقع داخل المعسكر الإسرائيلي ولا سبيل للوصول إليها، وقت تم منع 

أهل القرية المسيحيين من زيارة قبور عائلاتهم إلى يومنا هذا. وتتواجد في موقع القرية أكوام حجارة المنازل المهدمة. موقع 

القرية مغطى بغابة صنوبر غرسها الصندوق القومي اليهودي. وثمة قاعدة عسكرية في الموقع أيضا. يستعمل الموقع اليوم، 

بما فيه من دور العبادة الثلاث، كمرعى للأبقار وحرش مفتوح للمتنزهين.

وينهي جاد سابا حديثه قائلًا:

ها فلا بد إنه توصل له في يوم من الأيام". 
ْ
"أنا بفكر إنه ما دام في ناس تطالب بحق إل

رنين جريس: باحثة فلسطينية، مركزة مشروع التاريخ الشفوي في جمعية ذاكرات، حيفا.  	*

بحث وتجميع وكتابة المواد والشهادات: عمر اغبارية، وسام علي الصالح، نتالي حايك، روان بشارات 	
أجريت المقابلة بتاريخ: 2011/12/9 	

إف��ري��ق��ي��ا:  ج��ن��وب  ت����اون-  ك��اي��ب  إل���ى  تعليمية  زي����ارة  ف��ي 
“ب����دي����ل” و ”ذاك���������رات” ي��ق��ف��ون ع��ل��ى دراس������ة الآل���ي���ات 
الأب��ارت��ه��اي��د ب��ع��د  م��ا  حقبة  ف��ي  الال�ج��ئ��ي��ن  ل��ع��ودة  العملية 

في الفترة الواقعة بين الأول حتى العاشر من شباط 2012، قام بديل / المركز الفلسطيني لمصادر 

"كايب  مدينة  إلى  مكثفة  تعليمية  بزيارة  ذاكرات،  جمعية  مع  بالاشتراك  واللاجئين  المواطنة  حقوق 

تاون" في جنوب إفريقيا؛ حيث تأتي هذه الزيارة الدراسية ضمن إطار أوسع من العمل المشترك بين 

المؤسستين فيما يختص بدراسة الآليات العملية لوضع حق العودة للاجئين الفلسطينيين والمهجرين 

داخليا موضع التنفيذ.  وقد بدأ برنامج الزيارة، باللقاء الذي عقده المشاركون مع رئيس أساقفة الكنيسة 

مع  آرائه  الأساقفة  رئيس  وقد شارك  تاون.  كايب  مدينة  كاتدرائية  توتو" في  "ديزموند  الأنجليكانية 

المجموعة في هذا اللقاء حول الصهيونية والعنصرية والقضية الفلسطينية من وجهة نظره كما يراها 

على  امتدت  عمل  بورشة  الزيارة  هذه  اختتمت  وقد  الأبارتهايد.  بعد  ما  حقبة  في  إفريقيا  جنوب  من 

للاجئين  العودة  لوضع حق  رؤية عملية  أفكار في سبيل تطوير  مدار يومين، تم فيها نقاش وتقديم 

للفلسطينيين موضع التنفيذ. 

الفصل  نظام  ضحايا  من  عددا  الزيارة  فترة  خلال  المؤسستين،  كلا  من  مشاركا،  ال17  زار  كما 

العنصري السابق في جنوب إفريقيا، إلى جانب اللقاء مع عدد من الأكاديميين والنشطاء من أصحاب 

التجربة فيما يتعلق بسياسات التهجير القسري، التي كانت متبعة عبر عقود من وجود نظام الفصل 

بلدتي  من  وكلا   ،D6 لمنطقة  زيارة  شملت  اللقاءات  هذه  أن  ويذكر  إفريقيا.  جنوب  في  العنصري 

"جوجليتو" "ولانغا"، بهدف التعرف على تجربة أهالي هذه المناطق، فيما تعرضوا له من إبعاد قسري 

هناك.  العنصري  الفصل  نظام  سقوط  بعيد  إليها  العودة  عمليات  ثم  ومن  الأصلية  أماكنهم  عن 

كما حظي الفريق بفرصة التعرف على تجربة معهد دراسات الفقر والأراضي والإصلاح الزراعي في 

جامعة ويسترن كايب، بالإضافة إلى اللقاء مع قاضي المحكمة العليا السيد سيراج ديساي، الذي بين 

القوانين والإجراءات المتعلقة بمحاولات إعادة الأراضي والمساكن للأفارقة السود والسكان الملونين 

هذه  لاقته  ما  على  والاضطلاع  سابقاً،  العنصري  الفصل  نظام  حقبة  في  قسرا  منها  هجروا  الذين 

التجارب من نجاحات وتحديات. 

بالإضافة إلى التحقيق والتعلم حول القضايا المتعلقة بالأرض وعودة اللاجئين إليها، فقد التقت المجموعة 

بنشطاء ومبادرات محلية جنوب إفريقية لا زالت فاعلة في مجال التأهيل والمصالحة في مرحلة ما بعد نظام 

الفصل العنصري، والتي تعمل في إطار قضايا الفقر والإسكان، والتأهيل النفسي والاجتماعي وتضميد جراح 

الصراع بعد انتهائه، إلى جانب قضايا العدالة الانتقالية والتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقضايا أخرى 

برزت على الساحة الجنوب افريقية في حقبة ما بعد الأبارتهايد، مثل تصاعد الكراهية وعدم التقبل للعمال 

نقاشها  وتم  القضايا  هذه  طرحت  وقد  الماضية.  السنوات  الإفريقية خلال  الأقطار  مختلف  من  المهاجرين 

ضمن لقاءات المجموعة مع كل من: مركز العمل المباشر من اجل السلام والذاكرة، ومنظمة الشعب ضد الظلم 

والمعاناة والفقر )PASSOP(، وحملة مكافحة إخلاء وطرد السكان، ومتحف D6،  بالإضافة إلى متحف جزيرة 

روبين ايلاند – السجن السابق للقائد نيلسون مانديلا وقيادات حركة مناهضة الفصل العنصري الإفريقية-. 

تاون،  كايب  أوسع في  وإطلاقه بشكل  على تطويره  العمل  يتم  الذي  فلسطين  المجموعة متحف  زارت  كما 

.CSVR بالإضافة إلى معهد الذكريات وتضميد الجراح، ومركز دراسات العنف والمصالحة

الجوانب  حول  ورؤى  نظر  وجهات  تطوير  على  المجموعة  الخبرات  هذه  ساعدت  فقد  ذلك،  على  وبناءً 

قام  وقد  داخليا.  والمهجرين  الفلسطينيين  للاجئين  العودة  حق  لتطبيق  المحتملة  والمعيقات  العملية 

المشاركون في نهاية الزيارة بعقد ورشة عمل مكثفة على مدار يومين؛ نوقشت فيها الخبرات المكتسبة 

من الزيارة التعليمية، والأفكار التي طورت فيما يتعلق بتطبيق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين 

والمهجرين داخليا والتي سيتم نشرها لاحقاً.

جاد سابا وزوجته مسعدة سالم )المصدر: رنين جريس(كنيسة الكاثوليك في معلول )تصوير مخيائيل يعقوبسون(

في جولة دراسية في مدينة كيب تاون، شباط 2012 )بديل(
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)حق العودة( 

دورية ت�صدر كل �شهرين عن 

بديل/المركز الفل�سطيني لم�صادر حقوق المواطنة واللاجئين 

18149774 :)ISSN( الرقم الدولي المعياري

بديل مؤسسة فلسطينية متخصصة في مجال الدفاع عن حقوق المهجرين واللاجئين الفلسطينيين، وحقوق الإنسان عموما، وتدعو إلى الحل العادل المؤسس على الحقوق وفي مقدمتها حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية وجبر كافة أضرارهم. 

ت�صميم

الايــــــــــــــام

مونتاج

عطـاالله �ســــــالـم

تحـريـــر

نـ�ضــــــال العــــــــــزة

بـــا�ســـــــم �صبـــــيح

نـ�ضــــــال الزغير

بيت لحم، فل�سطين

�ص. ب. 728 

تلفاك�س: 2747346-02 ، هاتف 02-2777086 

 haqelawda@badil.org :بريد الكتروني

 www.badil.org :صفحة الانترنت�

المقالات المن�شورة  ب�أ�سماء 

�أ�صحابها تعب

عن وجهة نظرهم/ن.

احمد محي�سن )بيت لحم(

رنين جري�س )حيفا(

ه�شام نفاع )حيفا( 

رانيا ما�ضي )جنيڤ(

الهيئة  الا�ست�شارية

المرحلة الأولى - جـائـــزة العـــودة للعـــام 2012

30 آذار المــوعــد النهــائــي للمشــاركــة فــي

 المــرحـلــة الأولــى - جــائــزة العــودة 2012

عي�سى قراقع )بيت لحم( 

 بديــــل / المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
يتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة

واحد  موضوع  حول  فكرة  تقديم  هي  الفوتوغرافية:  القصة 
ذات  عادة( تعكس  )4 صور  فوتوغرافية  أكثر من صور  من خلال 

الموضوع أو مظاهره من زوايا مختلفة ولكن مترابطة.    

موضوع القصة الفوتوغرافية: 
النكبة  مظاهر  حول  الفوتوغرافية  القصة  موضوع  يتمحور 
ومعاناة  واق��ع  و/أو  مواجهتها،  أشكال  سبل/  و/أو  المستمرة، 

اللاجئين الفلسطينيين. 

شروط  خاصة
www.badil.org تصفح الموقع الإلكتروني لمركز بديل

موعد وطريقة التقديم:  
ترسل النسخة الالكترونية للصور على ملف خاص، بالإضافة إلى 
للمشترك/ة،  الذاتية   السيرة  على  يحتوي   (word ) نوع  من  ملف 
وشرح مختصر عن الصور يتضمن التعريف بالصور )المكان، الزمان، 
الحدث/المناسبة، الشخوص إذا لزم، والمحتوى( بما لا يتجاوز 50 كلمة 

     المرحلة الأولى: فعاليات النكبة )أيار 2012( - مسابقة البوستر والقصة الفوتوغرافية

الفلسطيني  المركز  بديل/  قبل  من  دعوته  على  بناء   
لمصادر حقوق المواطنة  واللاجئين، زار مقرر الأمم المتحدة 
مخيم  رولنيك،  راكيل  السيدة  السكن  في  بالحق  الخاص 
عايدة للاجئين في مدينة بيت لحم. وقد قام المقرر الخاص 
قامت  جولة  عبر  المخيم،  في  السكن  أوضاع  على  بالاضطلاع 
بها السيدة رولنيك برفقة عدد من طاقمي مركز بديل ومركز 
لاجئ ومجموعة من أهالي المخيم. وقد قام ممثلو الطاقمين 
بتقديم شرح مفصل للمقرر الخاص عن ظروف السكن التي 
الفلسطينيون عموما. كما وتم مرافقتها  اللاجئون  يواجهها 

مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في السكن، في زيارة إلى مخيم عايدة للاجئين في بيت لحم. 
انهاء المعاناة لا يكون إلا بالوقوف على الأسباب الجذرية 
للصراع، والتي أبرزها استمرار التهجير القسري والمنهج 
وعدم السمح للاجئين بالعودة. ومن جهة أخرى، فقد تم 
بما  للاجئين  الإنسانية  الحقوق  ضمان  أن  على  التأكيد 
فيها الحق في السكن الملائم، يستدعي التدخل لضمان 
بحقوق  المساس  دون  الدولية  الإنسانية  المساعدة 
إلى  العودة  في  حقهم  وخصوصا  الأصلية،  اللاجئين 
ديارهم التي هجروا منها. كما لا يجوز أن يستخدم ذلك 

لإجبار اللاجئين على القبول بسياسة الأمر الواقع.   

الحياة  واقع  على  للوقوف  المخيم  شوارع  في  ميدانية  جولة  في 
المزرية داخل المخيم. وقد تم التركيز في الجولة على بيان انعدام 
الحماية  نقص  نتيجة  البناء  في  السلامة  وأدنى شروط  التخطيط 
والمساعدات الإنسانية. وقد لمست المقرر الخاص ضيق المساحة، 
والاكتظاظ، وانعدام المرافق العامة أو ترديها، والتأثيرات المباشرة 

لجدار الفصل العنصري الإسرائيلي على سكان المخيم. 
المخيم  اه��ل  ش��ه��ادات  من  لعدد  استماعها  وبعد 
السكنية في  الأوضاع  الخاص حول  المقرر  اللاجئين، صرح 
المخيم، بان اللاجئين في مخيم عايدة يعانون من ضعف 

يمكن  التي  التحتية،  والبنية  الصحي  الصرف  شبكات 
بصفتها  رولينك،   السيدة   وقد لاحظت  بالتالفة.  وصفها 
التخطيط  مهندساً معماريا، على وجه خاص  خطورة عدم 

ومراعاة احتياجات السكان في عملية التخطيط والبناء. 
مخيم  في  السكن  ظروف  على  جهته  من  بديل  أكد  وقد 
اللائق  للمستوى  الأدنى  الحد  عن  وتدنيها  رغم سؤها  عايدة 
أنها تعد أفضل بكثير من حال عدد من مخيمات  للسكن، إلا 
على سؤالها  رده  وفي  مواقع شتاتهم.  مختلف  في  اللاجئين 
أن  ولاجئ  بديل  من  كل  بين  التحديات،  مواجهة  آليات  عن 
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ذكرى  إحياء  فعاليات  إطار  في  النتائج   عن  الإعلان  وسيتم 
النكبة خلال شهر أيار 2012

قيمة الجائزة: 
الجائزة الأولى: 500 يورو  	-

الجائزة الثانية: 400 يورو  	-
الجائزة الثالثة: 300 يورو  	-

:
َ
ويتكفل بديل أيضا

بديل  إص���دارات  ضمن  الفائزة  الصور  ونشر  طباعة  	-
المختلفة.

إقامة معرض متنقل في أماكن متعددة وأزمان مختلفة  	-
تنطبق  والتي  المختارة  بالأعمال  خاص  العام  خلال 

عليها الشروط بالاستناد إلى توصية اللجنة المحكمة.

موضوع البوستر:

أن  يجب  فني  كتصميم  النكبة  ذكرى  بوستر  موضوع 
الأصلية،  الديار  إلى  العودة  ثقافة  بتعزيز  علاقة  له  يكون 
ويركز على مقاومة التهجير المستمر وتمسك الفلسطيني 
المعاصر  بالواقع  مرتبطة  الفكرة  تكون  وان  ب��أرض��ه، 
والمتغيرات التي تحيط بالشعب الفلسطيني في الداخل 

والشتات. 

شروط  خاصة

www.badil.org تصفح الموقع الإلكتروني لمركز بديل

موعد وطريقة التقديم

تقبل المشاركة المرشحة بحجم x42 30( A3 سم(. وترسل 
عاليتين  ودقة  وضوح  بدرجتي  للبوستر  الالكترونية  النسخة 
(High Resolution). )في الحد الأدنى 250-300( بملف من نوع 
(jpg) أو (gif). على أن تكون مرفقة بالسيرة الذاتية للمصمم/ة 

أو الفنان/ ة على بريد الكتروني: 
بالبريد  او يرسل  باليد   أو يسلم   awdaaward@badil.org" ‏ 

السريع على قرص مدمج (CD) إلى مركز بديل. 
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 قيمة الجائزة
الجائزة الأولى: 700 يورو  	-

الجائزة الثانية: 450 يورو  	-
الجائزة الثالثة: 350 يورو  	-

:
َ
ويتكفل بديل أيضا

بطباعة البوستر الفائز بالجائزة الأولى ونشره بأكثر من 40000  	-
نسخة توزع في كافة أنحاء فلسطين والمنافي في فعاليات 

إحياء الذكرى الرابعة والستين للنكبة في أيار 2012.
تنطبق  والتي  المختارة  للأعمال  متنقل  معرض  إقامة  	-

عليها الشروط وبالاستناد إلى توصيات اللجنة.  

جائزة العودة للقصة الفوتوغرافية لمن هم اكبر من 18 عام   2 جائزة العودة لأفضل بوستر للنكبة 1


